دع كفلم مع الما 


تترافق الانعطافة من الألف الثاني إلى الألف الثالث في أوروبا بانعطافة في الجالين الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ ويشرف 
العصر الصناعي اليو على النهاية . ونحن مقبلون في سرعة بالغة على عصر الخدمات. ويقبل العالم كله على عصر 
المعلومات والاتصالات . 

وتتجلّ نباية العصر الصناعي في منطقة الرور بأوضح صورهاء فقد مجرته مناجم الفحم وصناعة الصلب إلى أماكن 
أخرى من العالم : بعدما كانتا سببًا في الرزق لأبنائه . غير أَعَبما إذ رحلا خلا وراءها ما كانا يستخدمانه من عدّة 
ومنشآت . وليس يمكن اليوم الخلاص من هذه «الخردة» :ل أنه ليس يكن أن بُبجرٌ تلك الأرض التي استُعمرت 
استمارا متفرهًا إثر ازدهار الاقتصاد في المنوات الماضية فحن بها الضرر . وان ينبغي أنْ تُشكُل هذه المناطق تشكيلا 
جديدًا فلا بد أن توجد أحياز معاشية واقتصادية جديدة ذات نوعية عالية : بحيث تصبح جزءً! من البيئة الحيطة . 
فهل ثمتة فرصة للبدء في عباية فترة من فترات الفوٍ في عملية تجديد تحلٌ استغلال القم الداخلية محل التوشع الدام؟ 
ويسعى مشروع معرض البناء الدولي لمتترّه إمشر الذي يُعرّف به في مقال «استشراف المستقبل . الممار في آخر العطر 
الصناعي» أنْ يتحمس الإجابة على هذا السؤال مستندًا في ذلك إلى تصوّرات جديدة . 

والخطط الجديدة لصلحة القطارات الألمانية ذات أهداف مشابهة . ويعرض مقال (نبضة محطّات القطار . اللأينة 
القرن الحادي والعشرين» لمذه الأهداف : زيادة النقل العام على مكك الحديد على حساب النقل الفرفي* 
الجؤِي » والعفو عن الإتيان على المزيد من الأراضي عن طريق استغلال الموارد » والتخفيف من ضياع الأحياز الحياتية 
وسط المدن: وتجدّب تشتيت الاستيطان: وبثٌ الحياة في مزيد من الراكز في المناطق الحضرية . وكانت محطات القطار 
وما يتّصل بها من سكك حديدية غيّرت وجه المدن في القرن التاسع عشر تغيررًا أساشاء وأفضت إلى قيام ب جديدة 
فيباء فهل تملك أنّْ تفعل الشيء عينه في القرن الحادي والعشرين . 

ومن منًا لا يحث مارسة الرياضة أو متابعة ثقلاً لمباراة في كرة القدم آخر الأسبوع؟ بل م مثا مجروا مضاجعهنم أثناء 
الألعاب الأولبية في أطلانظا ليتابعوا على شاشة التلفاز المنافسات الرياضية الجارية عبر الحيط؟ وتغقل في كثير من 
الأحيان عن أنَّ الرياضة لا ترمي دائكا إلى تقوية البدن أو الترويج عن النفس وحسب: بل يمكن لماء إلى ذلك» أن 
تخدم أغراضًا اقتصادية » أو وطنية : أو حت سياسية.. ويتيح لنا المقال الموسوم :«اللعبة الباردة بالنار:الأولبية»' نظرة 
خلف الكواليس : بل قل نظرة خلف المدرّجات الرياضية ٠‏ فيرجع بنا كاتب المقال إلى تاريخ الألعاب الأولبية » 
ويكشف لناء متّخَذَا في ذلك الألعاب الأولبية من عام 1936 مثالاً» مقدار عشق الناس إلى الرمزية ومظاهر 
الانتصار : وكيف أن الرياضة تحيّقَ هاتين الغايتين على نحو فائق؛ وكيف مكن, لحذاء أن تستغلٌ السياسة الرياضة 
لتحقيق أهدافها . 

وضربت «المدازس الفكرية» في السنوات الأخيرة في الدروب ذاتها التي ضربت فيها سابقاتها في القرون الماضية » والقي 
كانت كلما حانت نباية قرن 'تطلع على الناس: بألعات إستراتيجية تنبهم سوم الطالع. وخراب الدنياء. هذاء على الرغم ١‏ 
من أنَّ نهاية الحرت الباردة توجب استشراف:عكس ذلك . غير أنَّ هؤلاء يرون خطوا للمرب .جديدًا في المنتقبل» ألا 
وهو صراع الحضارات . فتجد صامويل هنتنفتون؛ مثلاء. وهو أستاذ في جامغة هارفازد ٠‏ يأني في كتابه اضراع 
الحضازات» الذي لقي اهتامًا كبا بنظرية مفادها أنّ الحروب في المستقبل. لن تقع. بين الدول الوطنية » | 
الخضارات . وينظر ميشائيل شتايتهاوزن في نظرزية «صراعات الحضازات» بمقال وتمه بهذا المنوان أيضًا لظ 
فاخصة . ولا يرى كد سيّد طنطاوي » شيخ الأزهرء هو الآخر أيه أمارات لصراع المضارات هذا . وجاء 
ره منه مملّة. دير شبيفل ٠‏ فإذا ما:نظر المرء نظرة مِدَقِقَةء ول يلفت إِلنّْ الاستثناءات القليلة» 
والثقافات الأخرى في العالم. يعون إلى التفام فيا بيهم بصورة متزايدة» . وهذا هو موضوع. مقال 
واحد» الذي أدرجناه هنا . 
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المدينة في القرن الحادي والعشرين 
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الشاعر السوري عادل قرشولي الخائز 
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احبينة أمقرا 


الايجوز إعادة طباعة نصوص أو صور من هذه الْجلة إلا بإذن من الناشر . 
ويعلن الناشر أن الآراء الصادرة في هذه الجلة إِما هي في الأساس آراء 
اللؤلفين . 

10م عا 1997 © 

5300 001502 


يانعينة أمقران 


الذي يقام مرّة كل عامين في البندقية 
إقامة المعرض على نحو مطّرد كل هذه 
المدّة ؛ وحرصٌ القالمين عليه على رفعة مستوى المعروض فيه 
جعلا منه في هذه الأثناء أعلى المعارض الفيّية في العالم قدرًا . 
أمّا المارة فليست بعيدة العهد في معرض البندقية ؛ إذ تقام 
منذ عام 1980 وعلى فترات غير منتظمة معارض للععارة لا 
تقل عن أجنحة المعرض الأخرى جذبًا لانتباه الججهور. 
وكان جوزيبه غلاسو. راعي معرض العارة الأول في 
البندقية. تحدّث في الاحتفال بافتتاح المعرض عام 1980 
عن التناقض بين المؤشّسات والأفراد: وعن استحالة الجمع 
بين الاستهلاك الفردي والاستهلاك الاجتّاعي للوقت 
والموارد . وأشار إلى صعوبة عرض سياقات معقّدة في معرض 
كنعرض البندقية . تتراوح من تخطيط المدن إلى استعراض 
العمارة لنفسها باعتبارها فنا من الفنون . وينبغى على معرض 
البندقية . في رأيه . أنْ يقدّم أسامًا وأدوات للعمل . ونجالاً 
للتأمّل. وحافرًا لحياة أكثر عمّاء وعناية بالجوانب الجمالية 
والاجتّاعية . 


... أقم هذا المعرض في خريف عام 8 في إطار موضوع 


عام طموح هو «استشراف المستقبل 
وشازك في 'العرش فو سبعين ماقا 0 
نحو سبّين بلدًا. وكان على هؤلاء أنْ يتقدّموا بأعال تتناول 
جمارة المدن وبنائها في المستقبل» وتعرضٌ لدور المعمار في 


: الممار متنئنأ» . 


المار متتيناة 


عُرضت في الرواق المركزي لحدائق فاذج جميلة . وصور 
أخَّاذة . ونصوص بليغة . وأشرطة فيديو أريد بها توثيق 
المشاريع المشاركة في المعرض ٠‏ والتنويه بالمهندسين الكبار 
والمعاريين المشبورين الذين اعتادوا النجاح . فتجد ضمن 
هذه المشاريع مشروعًا مقترحًا للمجار م سير نورمان فوستر. 
يعئل في ناطحة للسحاب ارتفاعها 840 مترًا: اقترح المعمار أنْ 
تبنى في طوكيو. أو أحلامًا لليون كرير بمدينة الصفوة 
«أتلانتس» المبنية على الفط الكلاسيكي . إلا أنّْك لن تجد 
ضمن مخطّط المعرض الذي يبدو أنَّ الأشياء عُرضت فيه على 
غير نظام معيّن الموضوعات ا اجتبدت بالبحث »؛ ما 
يدل على قدرة الممار على استشراف المستقبل . وعرض 
رينتسو بيانو مطارًا أنيمًا يستخدم التقنية الحديثة: وهو 
مطار قد بني منذ مدّة غير قريبة على جزيرة اصطناعية 
أقيست في خليج أوساكا. 
بتصاميم تببر الأنفاس جاءت فيا الجدران مائلة منحرفة . 
ما المكتبة الوطنية في باريس التي عمّمها دومينيك برو 
المتميّزة بأبراجها المضلّمة . أو «المتحف الكلِّية الغريب 
الذي كمّمه ألستدرو منديني في غرونينفن » »أو المساجد التي 
عقّمها عبد الواحد الوكيل فكلها معروفة؛ إذ قد بنيت 
جميعهاء وشاع الحديث عنها في وسائل الإعلام وقت 


وأيدعت زها حديد ثانية 


قفكر وقن 4 ممم م«صصمم 


أنَا العلاقة بين التذكير 


بدار الأوبرا قِ سيدنيٍ 1 والتي 


كان يورن أوتسون سمّمها قبل ربع قرن. وكانت مثارًا 


الأنظار في حينبا. وبين النظرة إلى مستقبلنا في العمارة فتبقى 
أحجية لا يتكنّف حلها 
بل وحتّى أعمال المعاريين الاثنين والثلاثين الأقل شبرة . 


وأكثرم من الجيل الأصغر من المعاريين. والذين جمعت 
أعالمم في قسم من المعرض مني «الأصوات الصاعدة» فلم 
تدلّ على أنْبا قادرة على معالجة ما سيأ به المستقبل من 
مشاكل ثقافية . وبيئية . واقتصادية بدأت ملاعها تتبيّن 
اليوم . فهؤلاء المعاريون ما يزالون .تمتكون إلى حدّ بعيد 
بالأساليب والمواقف الخاصّة بالمعاريين المشبورين . 
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والأسقف والجدران المهئّمة . والنشب 


ركام الخرسانة » 
المشقّق. والغبار. والقذارة . وصرخات الاستغاثة» 
وصفّارات الشرطة تتجيّع ممًا لتصبح جحي : المرّة الأرضية 


الفظيعة التي ضربت مدينة كوبه اليابانية كانت موضوع 
الرواق الياباني . فالمماريون لا يستطيعون معرفة الأشياء قبل 
وقوعها ؛ إذ ثم ليسوا متنيّئين . وكان هذا الفهم هو الذي 
دفع أراتا إيزوزاي لاختيار هذه المشاهد المفزعة لتكون 
منظرًا مسرحيًا دالاً على العجز البشري . أمّا العبر التي ينبغي 
أَنْ تستقى من كارثة كوبه . والتي نتج عنا وفاة أكثر من سنّة 
آلاف ضحيّة . وتبدّم ما يزيد على 210 ألف بناء ؛ في رأي 
هذا المعمار فبسيطة. وهي أنْ يجتبد المعماريون عند إعادة 
بناء كوبه في أنْ يضمنوا مستقبل المدينة عن طريق إقامة 
مبان أكثر مقاومة للزلازل؛ فليس من واجب المعار أن 
بحسن بالمرّات قبل وقوعها أو أنْ يسجّلها ؛ فهي بيّنة جلية + 
وا ينبغي عليه أخذها بالاعتبار وحسب . 


رينمو بيانو: مخطّط تصميمي 
لمطار كافساي الدولي ٠‏ اليابان ؛ 


مقطع الب الرئيسي 


صحرعك 


ولم يجد الزائر لأروقة الدول الأخرى أيضا أي أثر 
لاستشراف المستقبل. واكثر ما كان يلقاه. في أحسن 
الأحوال . إلماحات مستقبلية مصئمة ببراعة . أمّا فيا عدا 
ذلك . فقد مثُلت الأفكار والمشاريع المعروفة على تنؤعها . 
في أكثرها . فنّ العمارة المعاصرة بحسب المعايير الغربية ٠‏ فهذا 
الفهم قد أصبح عاميًا . والأشياء تجري مجراها المعتاد . 


منذ بدأ التصنيع والمدن والأقاللم تفو على نحو لا ينقطع . غير 
أنّ ما ينشأ عن هذا الفوّ الكبير لا يكون مدنًا. وإمًا 
حواضر بالغة الضخامة : ليس لامتدادها حد . فاليوم يسكن 
في طوكيو 265 مليون ساكن. بعدما كان عدد سكانبا في 
عام 1950 68 مليون ساكن وحسب . وتلفي الأمر عينه في 
القاهرة. ومكسيكو ستي. وساو باولو. وبومباي. ولوس 
أنجلوس ٠‏ وفي الأقاليم النامية من جنوب شرق آسيا. وعلى 
الرغم من أَنّك لا تجد في أورويا أقاليم كبيرة كهذه تمو موا 
سريئًا. لكنّك تجد مواضع كثيرة لا هى مدن ولا ضواج 
لمدن . ولا قرى : لا قلب محدَّدًا لما. ولا أطراف بيّنة . فهذا 
هو واقع المدن والضواحي الأوروبية اليوم . وحيها نظرت في 
أوروبا في مثل أماكن السكنى هذه وجدتها لا تتيّر من سواها 
بشيئ . الواحدة منها تثبه الأخرى . فضواحي أنتفربن تشبه 
ضؤاحي أثينا : وضواحي بوخوم تمائل ضواحي بودابست . وهذا 
راجع ٠‏ في الحلّ الأول إلى مط التطوّر في السكنى في 
الأربعين العام الماضية . ففي هذه الفترة تضاعفت مساحة 
السكنى في أكثر المدن بأوروباء ول تعرف المدن الأوروبية في 
تاريخها مثل هذا القدر من الاستهلاك للمساحات. فقد 
نمت المدن الصغيرة والمدن الكبيرة معًا لتصبح ضواحي : 
منطقة الراين الرورء منطقة الراين الماين» منطقة «راند 
شتات» في هولندا. وكانت نتيجة علية التحضّر هذهء 


والتي جاءت في جزء ما نتيجة 
تخطيط مسبق . وفي جزء آخر من غير 
تخطيط انبياا بيئيًا.. واقتصادياء 
واجتاعيًا : فاستلاك المواره مطرد . 
والتوثع السكاني يلتبم المساحات 
الفارغة . وتضيع المساحات القريبة 
من المدن التي كانت تستخدم 
للاستجام . وكانت عاملاً في التوازن 
البيى. وازدادت المسافة بعدًا بين 
المصانع وأماكن السكنى . وبين هذه 
وبين مراكر المدن. وازدادت العزلة 
الاجتماعية. وتعاظم الاعاد على 
السيّارة . ويؤدّي مثل هذا التطؤر إلى 
التساؤل عن الخطط الموضوعة للسيطرة 
على الفوَّ في أماكن السكنى وفي استبلاك 
الموارد . وكذلك للتساؤل عن أثر هذا 
الف في المدن والتجمّعات السكّانية . 

ويجري اليوم في أورويا جميعها. على 
اختلاف في السرعة والقوّة. تحؤل من 
المجتمع الصناعي إلى مجتمع الخدمات . 
وأمَا المناطق الصناعية القديمة التي 
غدت الآن في حاجة إلى صيانة 
وإصلاح. والتي تشكّلت مدنا 
ومناطقها وانطبعت عبر عدّة قرون 
بطابع الصناعة وحدهاء فأصبح لما 
«دور طليعي» ؛ إذ أنَّ أكثر المدن 
والضواحي في أوروبا ستلقى مصيرها 
ولن يُعوّض النقص الشديد في أماكن 
العمل في القطاعات المنتِجة بالقدر 
المرجوّ من خلال إيجاد أماكن عمل 


جديدة في قطاع الخدمات. وفي ٠‏ 


الإجمال : فَإِنَّ عدد العاملين في تراجع 
كا أنّ معدّلات زيادة المكّان في 
تناقص» بعدما كانت زادت زيادة 
كبيرة في شرق أوروبا ف النصف الأول 
من التسعينات . بل وستبدأ المعدّلات 


بالتراجع مع بداية الألف القادم ؛ ففي 
حين أن عدد «مستلكي» الموارد في 
انحسار . إلا أذ استبلاك المواره نقسه . 
بما يبا استبلاك الطاقة والموادٍ الخام . في 
ازدياد . 1 
كا أنَّ معدّلات الفِوّ الاقتصادي 
تنخفض حت تكاد تنعدم . ومصادر 
المال اللازم الذي يمكن استخدامه في 
إعادة إعمار المدن التي باتت ضرورية لم 


تعد تبل من قوّة دفع الغو 
الاقتصادي. والخزانات الحكومية 
غدت فارغة . والالتزامات الناثئة عن 
الضمانات الاجقاعية في ازدياد. 
وتتعاظم معها الديون الحكومية . 

وسعى المشروع الألماني المقدّم لمعرض 
العارة السادس في البندقية إلى 
الإجابة على التساؤل عن إمكانيات 
تحديث مناطق السكنى. والمدن. 
والضواحي وإعادة تنظيمها من حيث 
النوعية دون إعمارها إجمارًا جديدًا 
يدرجة كبيرة . ودون استبلاك الموارد 
استبلاكا شديدًا: ومن غير الاعتهاد على 
توظيف رأس مال حكومي كبير . 

أي رمى المشروع إلى الإجابة على 
السؤال الذي مفاده: «تغيير من غير 
مْو؟ ثقافة بناء المدن في القرن الحادي 
والعشرين» . واتخذ هذا المشروع مثالا 
له «معرض البناء الدولي لمتازَّه إمشر) . 


وبدا الرواق الألماني أكاديميًا غير واضح . نا كاد أحد يفهم 
الموضوع من خلال العدد الكبير من الصور المعروضة . 
وح «مشروع البندقية» المبسّط الظريف الذي جعل عند 
المدخل . والذي عقّمه هانس ديتر شال لم يقرب المساههمة 
الألمانية إلى الأفهام . 1 


يوجد في أوروبا اليوم ؛ دون شلك عدد كبير من المشاريع 
الممارية ومشاريع بناء المدن. ومشاريع تشكيل للريف 
تعمل بموجب مبدأ الديهومة في التعامل والاقتصاد . ويُقصد 
ببذا المبدأ أنَّ البثرية قادرة على جعل التطور دائا . وذلك 
بأنْ تضمن الوفاء بحاجات الحاضر : دون أنْ تهدّد قدرة 
الأجيال القادمة على تحقيق حاجاتبا. فثمّة: مثلاً: 
مبادرات من البلديات لحفاظ على نقاء الْجوّ ٠‏ وتصوّرات 
حول الاستغلال السكني التجاري في آن : وغاذج لمدن قصيرة 
الطرق ؛ وتصوّرات عن مناطق سكنية لا سيّارات فيا : 
وتعديلات عالية الجودة في أبنية صناعية قديمة بحيث يمكن 
استخدابا على وجوه عدّة وبظروف استخدام فضلى » 
وبنايات شمسية أَخَاذة » ومبان تراعي العوامل البيئية مراعاة 
مطّردة» إلى جانب عدد كير آخر من المشاريع 
التجديدية . غير أنه ليس من بين هذه المشاريع واحد جعل 
من شأنه إعادة إعار وتنظيم منطقة كاملة على نحو شامل . 
فشروع معرض البناء الدولي لمتارّه إهشر » وهو مشروع يلقى 
ألمانيا والخارج » هو الوحيد الذي يجمع بين 
مشاريع مستقلة ليقرن يعضبا إلى بعض في إستراتيجية 


لتطوير المناطق السكنية على نحو مقبول على المدى البعيد. 
فهو بذلك المشروع الوحيد القادر على تحديد الاتجاهات 
وتقديم الإجابات في هذا امجال . 
وفي عام 1989 أخذت شركة معرض البناء الدولي لمتازّه مشر 
المجدودة المسؤولية على عاتقها مبمّة إعادة الإعمار 
الاقتصادي والبيثي للجزء الثمالي من منطقة الرور الأقِلّ 
تطورا. منطقة إيشر : لمجعلت لما هدفًا أنْ تعيد استخدام 
المنشآت الصناعية . ومنشآت المناجم المهجورة. وإيجاد 
مناطق صناعية فائقة الجودة (العمل في المتنرّه) ٠‏ وأنْ تدمج 
في ذلك أعال الإغاء والتخطيط المدنية . فيُراد تجديد منطقة 
صناعية طلولما 70 كيلومترًا. وعرضها 15 كيلومترا 
ومساحتبا 800 كيلومتر مربّع. ويسكبا مليونان ونصف 
المليون من الناس . بحيث يراعي هذا التجديدٌ المستقبل . 
وتشترك 17 مدينة . وكثير من المقاولين . وعدد غير يسير من 
مبادرات المواطنين منذ عام 1989 في برنائج التجديد هذا 
الذي يشمل ما يزيد على مئة مثروع : يشارك فيا أكثر من 
0 معارا ألمانيًا وأجنبيًا . وتدلٌ هذه المشاريع دلالة واضحة 
على أنّ عرض ممليات التجديد ومناقثتها لإ شأنًا عن 
تقديم النتائح النبائية للمشاريع: عل أنَّ التقديم النباني 
لمعرض البناء الدولي متثزَّه هشر سيكون في 1999. 


١‏ أم يجدوا سوى م 
... بل وأصعب جزء فيباء منطقة إيمشر . لتكون أفوذجًا 
لمديئة المستقبل؟ «فنطقة الرور» و«منطقة إيمشر» تعدّان 
أمثلة مفزعة بشكل خاص على تلك «المدن الوسيطة» التي لا 
هي مدن ولا هي قرى . ليس لها مراكز تاريخية . تنشأ وتمو 
بسرعة بالغة. وتعاني هذه المدن. إلى ذلك : من صعوبة 
أخرى ؛ وهي أنَّ الآخرين ينظرون إليها من خلال أحكامم 
المسبقة : فلا يقبلونها . فهذه المدن لا تطابق تصورنا المثالي 
عن المدن؛ ولا تصوّرنا عن الريف . إنَّ هذا القدر من 
التفكك في التجمُعات السكانية ليس زلّة عابرة في تاريخ بناء 
المدن الأوروبية » وليس يمكن أنْ يُرجع عن هذا «الترعرع» 
في المناطق السكنية » ولا أنْ يعاد إعاره على نحو مغاير : فلا 
يمكن أنْ تضفى (ثانية) على هذه المناطق السكنية «صورة» 
مدينة قديمة متراصّة » ذات هوية متميّزة» وذات مركز 
وضواح واضحة . فالأساس في التعامل الجديد مع المناطق 


افكر وقن 8 ممعصصمم 


خلفيّة مسرح في العراء 


السكنية غير ذات المركز هو تغيير النظرة إلى هذه المناطق . 
فيمكن النظر إلى منطقة إهشر نظرة إيجابية : باعتبارها يمكن 
أن تخرج من التخلّف الاجتّاعي الاقتصادي الذي هي فيه 
إلى حداثة ذات طابع مميّز . فيمكن للمرء : مثلاً . بدل انتقاد 
النقص في المواضع الحضرية أنْ يرى في هذا الوضع تنوْعَا 
ثقافيًا غير مركزي . وبدل الحديث عن المناطق السكنية غير 
ذات المركز بنبرة تبون من شأخهاء يمكن له أنْ يرى فيا شبكة 
متراصّة تتناوبها المواطن الخالية والمناطق السكنية ؛ أو بدلا 
من الشكوى من عدم وجود مركز لهذه المناطق السكنية ؛ 
يمكن أنْ تعد هذه المناطق متميّزة ببذه البنية الشبكية 
المعاصرة . : 

ويراد من هذه الأمثلة أن توضح أنه ينبغي التنيّه إلى 
إمكانات التطور الغافية الكامنة في حيّز غير ذي مركر حقٌٌ 
يستطيع المرء أن يكوّن تصورًا شاملاً : خلوًا من الأحكام 


: مصنع للفولاذ قديم أضاءه بطريقة فنية مبندس الإضاءة يوناتان بارك من لندن 


السبقة ما أمكن. ولا يصحٌ أنْ يتدخل الإنسان في منطقة 
دون أنْ يكون درس إمكانات التطوّر . أي دون أخذ «مزايا 
الحيّر» بالاعتبار . 


إذا ما رأى المعمار في نفسه متنبئاً قادرًا على استشراف 
المستقبل فليس يكفي منه أنْ يكتفي عند إعادة إعمار 
مناطق كاملة بأنْ يقوم بتجميل أوضاع حياتية معفّدة؛ وأنْ 
يشكّل الأحياز الخالية المثيرة» قِّقَ أحلامه بإقامة 
«أرض السعادة» . فإذا ما أراد المرء التصدّي لمشاكل 
المستقبل : فلن يكون المطلوب ‏ في حل الأوّل؛ تشكيل عام 
أجمل » وإمًا الخروج من الدائرة المغلقة للأفاط الاقتصادية 
الحالية المعتمدة على مبدأ الفوّ. وتجنّبٍ الوقوع في الأخطاء 


فكر وفن 9 ممم ماصصمك 


0 


4 


برج استطلاع رباعي السطوح من الفولاذ يُرق إليه : وهو على كومة للمخلفات في منجم قدم 


التي وقع فيبا امجتمع الصناعي في الماضي . فالمنشود هو خلق 
بنى قادرة على البقاء مستقبلاً لحياة لا تكون ملزمة بزيادة 
الفرّ زيادة كنيّة . والمراد هو فوٌ نوعي ٠‏ غْوٌ يعتني بالقيم غير 
المادّية أكثر ما يعتني بالقم المادّية: نوعية حياة حسنة 
بدل كنيّة الاستبلاك ؛ ونوعية في البناء الاجتقاعي بدلا من 
السير الاجتباعي على غير هدى . وأخيرًا » نوعية في التشكيل 
بدلا من الإنتاج الواسع الذي لا هوية له. 


ينبغي في الأوقات الصعبة » بصورة خاصّة » والتي تنحظٌ فيها 
إحدى المناطق اقتصاديًا أن تولى النوعية اهامًا بالفًا دون 
تردّد» وبخاصّة النوعية في المجال البيثي. وإحدى أه 
الخطوات في هذا الصدد الكفٌ عن استغلال مساحات 
جديدة من الأرض» والانتقال إلى الاقتصاد الدوري في 
استخدام المساحات . فتطوير ما هو موجود خير من البناء 
الجديدء وإقامة المباني الجديدة مبما أحسن التخطيط لها 


تستبلك من الموادَّ أكثر مما يستبلكه الحفاظ على المباني القائمة 
اليوم ؛ أو تحديئها . أو استخدامبا استخدامًا مختلقًا : أو الدوام 
على استخداءبا. فالمطلوب في المناطق الصناعية : في المقام 
الأوّل؛ هو الحفاظ على المنشآت الصناعية واستخداما 
مجدّدًا هي وما يتبعها من منشآت الإنتاج . 

وهذا التناول سديد من وجهة نظر تاريخ الحضارة أيضاء 
فلي جعل المجتمعٌ التحؤّلَ إلى مجتمع الخدمات غاية له؛ تخلٌ 
عن مراكز الإنتاج القديمة . فقد عُدت المبانيي؛ وقاعات 
الإنتاج» وأبراج النقل غير ذات كفاية وغير ذات نفع » 
وهّدمت عادة. ورأى أصحاب القرار أنّ هذه المباني المتهدّمة 
القذرة؛ والتي كانت تُعدٌ قبيحة ما كانت تستحقٌ سوى هذا 
اللصيرء فَمُدّت «مباني تُستخدم مرّة واحدة» . فعندما 
َكُدَمَت 'مئغنات مصانع ومناجم بأكملها ضاع مغزى 
الصلات الوظيفية التي كانت موجودة في أحياء المدينة . 
فبقيت عخلّفات المناجم » وشبكات من السكك الحديدية» 
ومساحات ببملة؛ وأراض مسئّمة بالخلّفات القدية. وفي 
حين أنّ بعض مباني المناجم جرى تحويلها من مشروع 


فكر وقفن 10 ممع م«صماع 


يامينة أمقران 


معرض البناء الدولي لمتنرّه إهشر لتُستخدم مراكر للتقنية أو 
منشآت ثقافية ؛ فثمّة في الوقت نفسه مبان صناعية تركت 
كأئّبا أغلفة جوفاء. وحدها في الطبيعة؛ كا هو الحال» 
مثلاً. في المتئرّه الريغي في ديزبورغ همال . فهذه الخرائب 
القليلة الباقية تبدو كآئَّها مخلفات من عام آخر: يصعب 
تصوّره اليوم . فتأمّل هذه المنشآت التي تهدّمت بفعل الزمن 
يوقظ الذكريات في النفس . ويدفعها إلى التساؤل . وتتفتّح 
من هذه الْخلّفات جمالية وهالة لا تنبعث إلا من الأعال 
الفّية . إنّ الحوار مع هذه الأشياء التاريخية يتيح الجال 
لتجارب حيّية . تتناقص على نحو دام في مجتمعنا المتميّر 
بثقافة التقنية المتقرّمة . : 

ولا بد إلى ذلك ؛ من أنْ يتغيّر العمل التصميمي للمعاريين 
ولصيّمي الريف» وعخطّطي المدن؛ فلا يجوز أنْ يبقى 
منحصرًا في اختيار المناطق التي يراد البناء فيباء وإعداد 
مخطّطات البناء العامّة لما. فيجب أنْ يسعى التخطيط إلى 
حماية المناطق التي لم تكن بعد أو حينا أمكن ذلك » زيادة 
هذه المناطق وتحسيها . 

ويوشك تخطيط الريف وعمارته أنْ يشبدا هضة كبيرة؛ إذ 
ينبغي أنْ يصبحا مجالاً لمهام جديدة . ولن يكون ذلك إلا إن 
رأى المجتمع في التشكيل الاقتصادي والجمالي للمناطق غير 
المسكونة في المناطق غير ذات المركر «المهيّة التي تتعلّق 
بالبنية التحتية» للمستقبل ؛ وأن يكون امجتمع على استعداد 
لتحقيق هذه المهمّة ؛ إذ أنَّ المناطق التي أصبحت غير ذات 
مركر أثناء التصنيع لا يمكن أن تتنظّم إل من خلال تشكيل 
هذه المناطق وتوسيعها : 

وهاك أمثلة على سبل التشكيل الممكنة : 

- من خلال تغيير طرق الزراعة؛ فلا بدّ من نشأة 
شكل جديدء يقوم فيها توازن بين 
المتطلّبات البيئية؛ وإنتاج المواد الغذائية ؛ وبين الجمالية 
والاستجمام . 


متازّهات ريفية ذات 


: استشراف المستقبل 


- من خلال استغلال المنشآت التي رما الصناعة : 
فخلّفات الناجم تكون: عادة: جزءًا من مساحات 
مبجوزة كبيرة 6 يعاد استغلالما صناعيًا أبدًا. قيجب أنّْ 
تنشأ هنا بإشراف إدارة الغابات غابات واسعة» تزيد من 
التنوّع البيئي: وتخلق مناطق جديدة للاستجام وتعرّف 
الطبيعة ؛ تخيّف من أم النواقص الموجودة اليوم في المناطق 
الريفية التي تحوّلت إلى مدن . 

- بالكشف عن منشآت البنية التحتية الكبيرة الرسمية 
وبالسياح بالوصول إليها. فتجد في منطقة إمشر إلى جانب 
عناصر شبكات الطرق والبقاع الاصطناعية » المنشآت 
الكبيرة؛ مثل محطّات التئقية » ومكيّات النفاية » وبحطّات 
توليد الطاقة التي كانت تخفى » عادةء باعتبارها قبيحة . من 
أجل الوعي على البعد البيثي لمنطقة من المناطق » وكشرط 
من شروط تغيير التفكير لا بدّ من أنْ تُدخل هذه الأدوات 
المكروهة من أدوات الأيض الاجتاعي في العالم المعاش » 
حَقٌّ يدرك الإنسان دورة الأيض المهمّ بيئيًا بين عالم 
الإنسان وعالم الطبيعة . 


جاء في كتاب «مواضع وغير مواضع» من عام 1992 (أنّنا 
نبيش في عام م نتعلّ استكشافه بعد» . ولن يتاح لنا ذلك 
|0 بوعي ذاتي سياسي جديد؛ وفهم خاص ببذه المناطق » 
والذي لا يمكن أنْ ينتج إِلّ عن طريق الإدارة الذاتية لهذه 
المناطق ؛ فهذه شروط لشكل جديد من التخطيط الإقليمي» 
يرى في نفسه نشاطًا ثقافيّاء في لحل الأوّل؛ لا هيدف إلى 
التنظم التقني والاقتصادي لهذا «الحقل» «المدينة 
الوسيطة» » وهذا المكان الذي لا يطابق تصوّرنا عن المدينة » 
ولا ينسجم مع أشواقنا إلى ريف سليم وحسب» وإمًّا يسمى 
كذلك إلى اختراقه ثقافيًا . 


فكر وفن 11 ممع م«صمم 


نمضة مخحطات القطار . 


المدينة في القرن الحادي 
والعثرين 


روديغر بوله 


الاكاتدرائيات المواصلات» ؛ المبنى المركزي في محطّة كريفلد الرئيسية 


يرت محطّات القطار وأرصفتها المدن في القرن التاسع عشر 
تغييرًا أساسيّاء وفرضت عليها بنى جديدة . وربط القطار بما 
له من شبكة من السكك الحديدية المستوطنات البشرية بعضها 
ببعض » وغدا القطار للمدينة ما كانته الآلة البخارية 
للصناعة الحديثة . فقد أصبح؛ في ألمانيا خاصّة ؛ الحرّك 
لتطور المدينة . وأذّى الازدياد في نقل البضائع والأفراد إلى 
مو المدينة على نحو سريع جذاء وصار موقع محطّة القطار 
من المدينة يحدّد الايّجاه الذي تنمو فيه المدن. وكانت أكثر 
شركات القطار في إنكلترا قد زجّت بمحطّات القطار في مراكز 
المدن : أمَا في ألمانيا فقد قامت أكثر محطَّات القطار الكبيرة 
على أطراف المدن الألمانية التي كانت ما تزال بعدُ صغيرة 
نسبيًا (وخرجت على ذلك مدينة كولونيا) . 


وعندما هُدمت في ألمانيا أسوار المدن القديمة في منتصف 
القرن الماضي: واستُخدمت مواضعها في البناء. بدأ 
التخطيط حينبها لكثير من محطّات القطار المركزية. 
وجعلت أكثر حطّات عبور القطار الضخمة أو النبائية على 
مشارف المدن. على أراض كانت ما تزال: في العادة» 
خالية . وتجاوزت هذه الحطّات بأشكلما المعارية المتمكزة 
بالأقواس البرجية وبأقواس النصر حدود المراكز التاريخية 
الضيّقة للمدن؛ وأوحي بذلك ؛ وخطّات القطار ترى من 
بعد ؛ إلى دورها باعتبارها رءوس جسور وبوّابات للمدينة . 
ونشأت أحياء تجارية وسكنية حول مراكز النقل هذه سرعة 
بالغة » وأحاطت المدن على عمجل ببذه الحطّات التي قامت 
يومًا على أطرافهاء فتوسّع البناء حول هذه الحطّات ؛ وضقّها 


فكر وفن 12 ممع دسصمم 


اروديغر بوله ٠:‏ غبضة حطات القطار . المدينة في القرن الحادي والعشرين 


إلى المدينة ؟! تفعل الأميبيا. وأذَّى ذلك إلى انتقال مراكز 
المدن. بحيث صارت أقرب إلى محطّات القطار . إلا أنَّ 
حت سكك الحديد الممدودة قطّعت . من ناحية أخرى . 
'ء سكنية بأكملها. وصارت تتّخذ مساحات هائلة 
0 المدن. 
وفتن أهل القرن الماضي بالسفر بالقطار . واقترن ذلك 
عندم بطابع خاصَ من الرقاه . مع أنَّ السفر نفسه لم يكن 
مريخًا لأكثر المسافرين بالقطار. وقَذّلت في عارة محطة 
القطار الأهية التي نسها الناس يوا للنقل بالقطار؛ فقد 
نُعتت محطّات القطار بأيّبا «كاتدرائيات المواصلات» 
و«بوّابات المدينة» . أو «بوّابات العالم الواسع» . ول يكد 
يُصمّم أي طراز من طرز العارة التاريخية بهذا المقدار من 
الضخامة ؛ فحطَّة القطار دلت على هوية المدينة : وكانت 
مكانًا شديد الحيوية . وذا أهيّة اجتماعية بالغة . وأصبحت 
محطّة القطار مثابة النواة في بناء المدينة . وغدت تيل خير 
ما فيها من حيث التخطيط المديني . غير أنَّ تغيررًا في البنية 
أَذَى في مطلع القرن العشرين إلى انحطاط هذه المالة الحيطة 
بمحطّة القطار : وبعارتباء وبتجهيزاتها. مما كان له أثر في 
السفر بالقطار. 
وبعدما كان الإنتاج الصناعي الواسع ووسائل الإنتاج قد 
أصبحا ميكانيكين في القرن التاسع عشر ء اتسعت المكننة في 
مطلع القرن العشرين لتشمل الجوانب الخاصّة من الحياة؛ 
فقد دخل الماتف . والمذياع . والسيها. والغمّالة في حياة 
اجتمع الصناعي . ولكن. في حين مضى التقدّم التقني لا 
يحدٌ من تطوّره شيء. لينتج أشياء جديدة ورائعة على نحو 
داثم : كانت الموارد المادّية للشعب تتناقص دائنا. فتن يعمل 
في المدينة يسكن فيبا. غالبًا؛ ويستخدم؛ حيثا استطاع » 
وسائل النقل الْحلّية . أما السفر بالقطار فبقي عند أكثر 
الناس حلا لا يطيقون تحقيقه. ولى تدخل وسائل 
المواصلات إلى حياة الناس على نحو واسع ؛ إلا في نحو عام 
0 . وفي حين كان القطار وسيلة المواصلات الميكانيكة 
الأولى في القرن الماضي أصبح يتلقّى حينها منافسة 
من السيّارة: فا لبئت السيّارة أنْ أصبحت جزءًا متحركا 
من الأثاث المنزلي : وأضفيت المشاعر الخاصّة على الأشياء 
المملوكة ملكا خاصًا. وفي الوقت نفسه خسر القطارء وهو 
وسيلة عامّة من وسائل المواصلات؛ السحر الذي كان 
يكتنفه يوماء فل يعد القطار أعجوبة تقنية. ولنّا لم يعد 


القطار جِذَابًا. نقص الاههام بصيانة مرفقاته . ويحسن 
مظهرها . وبجاليتها . فلم يعد المال في عارة محطّات 
القطار وتجهيزها . وأصبح يُعمل . بدلا من ذلك . على توسيع 
شبكة الطرقات . فانحدرت عحطّة القطار إلى ضرورة من 
الضرورات . إلى مخحطّة. لا ينما المرء إلا لأقصر وقت 
مكن . 2 

أمَا في الحرب العالمية الثانية فقد صارت أحياء محطّات 
القطار أهدافًا أثيرة للغارات الوّية . وبعد الحرب صارت 
هذه الأحياء تُعدّ خطيرة. فتحاشاها الناس. فقد أصبح 


المبنى المركزي وأروقة 
الأرصفة في المحطة الرئيسية 


بفرانكقوت (الغربية| 
وتظهر في الخلف قضبان 
السكك الحديدية في مساحة 
أعرض من خبر الماين 


فكر وقن 13 ممع ممم 


روديغر بوله ه مبضة محطّات القطا 


يرتادها العائدون من الحرب . والشرّدون . ؟ا غدت مراكر 
السوق السوداء في الوه واعيد بناء محطّات القطار التي 
دمّرتها الغارات الجوّية في الحرب . وجاء ذلك من خلال 
النظرة الوظيفية التي سادت بعد الحرب . أو أعيد ترميمها 
ما هو ضروري» وازدادت تداعيًا. وتلا بشكل ملحوظ . 

وزاد في تدني مرتبة ة محطَّات القطار في الفسينات ٠ ٠‏ وهي 
سنوات المعجزة الاقتصادية » سياسة المواصلات وأسلوب 
ومستوى في الحياة جديدان . وأصبح القطار ؛ باعتباره وسيلة 
مواصلات غير عصرية ؛ وسيلة نقل لكبار المنّ وسواهم من 
لا يملكون سيّارات . أي النحدر مستواه ليصبح وسيلة لنقل 
أبنام الطبقات الاجتاعية الأفقر . وتغيّرٌ حال الأحياء التي 
قامت فيها محطّات القطار ؛ فبعدما كانت يومًا أشرف أحياء 
المدينة » وبعدما كان الناس يسعون للسكنى فيهاء أو لاتخاذها 
مواطن لتجارتهم ؛ وبعدما كانت مراكز للتجارة والثقافة ؛ إذ 
هنا كان يخفق الفؤاد الاجتماعي والتجاري للمدينة؛: 
صارت؛ في غير قليل من الأحوال؛ مناطق ايجار 
بالحدّرات والدعارة . 

وحّقتت السيّارة ؛ بوصفها وسيلة النقل الفردية » النصر على 
القطار لما رن فيها من ايام بالاستقلالية . وفقد القطار 
جاذبيته على نحو مطّرد » ودخلت محطّات القطار في سبات 
عميق؛ أفاق القطار منه على واقع مزعج م يقتصر على 
الوجهة العائرية لحسب : فقد انمحسرت حصّة القطار في نقل 
الأشخاص بين عامي 1950 و1990 من 36 في المثة إلى 6 في 
المئة فقطا. 

ومصلحة القطار الألمانية عازمة اليوم ؛ بعد أنْ # توحيدها 
في شرق ألمانيا وغربها ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص » على 
الدخول في عهد جديد من تاريخها. ويعينها في ذلك أنَّ 
وضع وسائل المواصلات قد تغيّر في الأعوام الماضية؛ 
فالطرقات المكتظّة تحوّل راحة السفر المنفرد بالسيّارة إلى 
اختبار الأعصاب . وترمي مصلحة القطارات إلى الخروج 
من هذه الأزمة عن طريق ولادة جديدة» رائعة للقطار» 
هذا النظام التقني الموثوق الْجرّب ؛ إذ ترى في الوضع الخالي 
فرصة لها لإظهار القطار بوصفه وسيلة مواصلات أكثر دقّة 
وأكثر رفمًا بالبيئة قياسًا إلى سواه من وسائل المواصلات . 
غير أنه ينبغي على القطارء أو الأمرء أنْ يطرح عن نفسه 
نبائيًا ما علق بصورته عند الناس من أنه ثقيل وغير 
عصري . فلا يكفي أنْ يكون السفر بالقطار البديل الأكثر 


المدينة في القرن الحادي والعثرين 


مناسبة للسفر بالسيّارة» أو الطائرة» 
يكون الأكثر راحة وقبولاً في النفس . , 
ول تعد المدن اليوم . لارتفاع أسعار الأراضي وكلفة الحياة 
فيهباء مراكز الصناعة المنتجة ؛ إذ أنَّ هذه انتقلت منذ زمن 
بعيد إلى أطراف المدن : وانقطع اعتهادها على القطار إلى حدّ 
بعيد. وأصبحت تعتمد على الطرقات بدلاً منه. وبعدما 
كانت السكك الحديدية أساسية في توطين المعامل الصناعية 
ووجودهاء ل يعد لما اليوم هذا الدور؛ فالمدن تؤول» على 
نحو متزايد؛ إلى مراكز للخدمات والابّصالات . ومنتجاتها 
غدت من نوع غير ماوّي ؛ ؛ فإيصال البضائع أو نقلها لا يتم 
في المدن إلا بمقدار محدود جدًاء ومحطّات القطار الحضرية 
تعمل في نقل الركاب » في الْحل الأوّل؛ وأصبح ربط القطار 
بمحطات المدن الخصّصة للشحن أمرًا قديكا متروث. كم أنّ 
زبائن القطار لم يبقوا ثم هم . فبعدما كان القطار حيئًا طويلا 
من الزمان وسيلة مواصلات يلجأ إليباء في الأكثر » أبناء 
الطبقات الدنيا؛ صار يستخدما اليوم أبناء الطبقة الوسطى 
والتجّار . ولا يرجع هذا التغيّر إلى جهود القاممين على 
القطارات وحدها. وإمًّا ساعد عليه كذلك الاستعداد 
المترايد التخلي عن السيّارة. فقد أدَّى الوعي المتعاظم 
بالأخطار المؤبّرة في البيئة على الصورة الإيجابية للسيّارة. 15 
أنّ السفر على الطرق السريعة الفاصّة بالسيّارات يحبط 
السائقين على نحو متزايد؛ وفي داخل المدن تهار حركة 
السير دائيا؛ لكثرة السيّارات. وتعمل سرقة السيّارات » 
ونقص أماكن الوقوف. ومرائب السيّارات المعتمة على 
التقليل من السرور بقيادة السيّارات. وفي الوقت نفسه» 
أصبح القطار يقترن لدى الناس بقرائن 
وكانت القطارات العابرة للمدن ساههت في ذلك ؛ ! 
بالحطّات نفسها كل ساعة. ا ها مرتبطة ارتباطا وثيثًا 
بخطط سير القطارات الأخرى . أمّا الأثر الأكبر في الناس 
فتحمّقَ عن طريق القطارات السريعة . وسام تحن مستوى 
الخدمة ؛ وزيادة النظافة في القطارات ومحطّات القطار» 
وتشكيل الحطّات على نحو يناسب المسافرين أكثر ؛ في جعل 
القطار وسيلة نقل أكثر جاذبية . على أنَّ القطار في حاجة 
إلى ما هو أكثر من ذلك» » فلا بد أن ترجع محطّة القطار 
والحي الذي هي فيه جزءًا أكثر مركزية وحيوية في الحياة 
المدينية » وجزءًا تعتدٌ به المدينة وقتاز به هويتها . 
ويمكن أنْ تتاح فرص لتخطيط المدن ا يتّفقَ مع هذه الغاية 


بل ينبغي كذلك أن 


ابية من جديد. 


فكر وقفن 14 مدمع م صمام 


روديغر بوله : مبضة محطات القطار. المدينة في القرن الحادي والعشرين 


في المشروع «محطّة القطار 221 . مثلاً . المنوي إنشاؤه في 
شتوتغارت وفي سواها. فقد تقرّر أن مول حطة القطار 
البائية هناك . خلال الخفسة عشر عاما القادمة . إلى محطّة 
عبور تحت أرضية . ويُخطّط للإبقاء على أكثر البناء القدم 
المحطّة الذي عمّمه بوناس وشولر : إلا أنّ التعديل الأساس 
سيتمثّل في تحويل السكك التي تَرٌ اليوم عبر المدينة إلى سكك 
تحت أرضية . مما سيخلي مساحة مقدارها نحو مئة هكتار: 
يمكن أنْ تستخدم في تطوير وسط المدينة . 

وبطبيعة الحال. فإنَّ الجيل الجديد من القطارات السريعة » 
وكذلك القطارات الحلّية الجديدة ستؤّي إلى تغيير صورة 
محطّة القطار تغيرًا أماميًا . أمَا كتدرائيات القطار التاريخية 
التي ما تزال باقية فقد شثملت بقانون حماية الآثار: وستبقى 
علامات على فنّ عمارة عصر الصناعة ٠»‏ وسيجري ترميمها 
بعناية : وإنْ كانت سطوحها المقبّبة الضخمة ليست إلا 
أغطية لشفط البخار كلت من وجهة عائرية هذا التشكيل 
لتناسب القاطرات البخارية . وأصبحت اليوم غير ذات 
وظيفة . في الغالب . أمّا أبنية محطّات القطار فستكون في 
المستقبل ذات عمارة طوليّة لا ذات عارة عودية ؛ لأنّ 
القطارات السريعة الحديثة التي يمكن أنْ يصل طوها إلى 
أربعمئة متر في حاجة إلى أرصفة ركوب تناسب طولما. 
وعلى الرغم من أنَّ السكك ستمدٌ تحت الأرض إلا أنَّ 
الأرصفة التي ستُقام هناك ستكون ذات أسقف زجاجية 
كبيرة تنيح وصول قدر كبير من المواء وضوء التبار إلى 
الأرصفة . 

وقنّات رمزية البناء في محطّات القطار سابقًا في جانبين: 
سادت في المقيّمة المشاهد التذكارية الجامدة المعبّرة عن 
الأبراج والبوّابات المأخوذة من الأغاط العائرية من عارة 
عصر النبضة إلى عارة الباروك : وخلف ذلك ساد فنٌّ العمارة 
لهمندسي في قاعات الأرصفة الحرّمة . أمَا عارة محطّات 
العبور اللجديدة فستجمع بين فنّ العارة وفنّ المندسة على نحو 
أكثر تناسقًا . ويغلب أنْ تعمل على تطوير الأشكال الحركية 
لحدائة الكلاسيكية والمستقبلية . وستتراوح التصامم بين 
الشغف المتأجّج بالسرعة في العشرينات وبين الحضرية التي 
أعيد اكتشافها في الحاضر . 

وتناح اليوم » في خهاية القرن العشرين ؛ فرصة تاريخية فريدة 
الاستفادة ثانية من درس من م دروس عارة المدن في القرن 
التاسع عشر . ففي ذلك الحين دفعت الزيادة في عدد السكّان 


المدن القديمة إلى إقامة طرقات محيطة وأحياء جديدة : وذلك 
ّ المنشآت الدفاعية القديمة التي أصبحت غير ذات نفع . 
إلا أنّ القطار الحديث . والذي تغيّرت بنيته من ناحية تقنية 
وإدارية ٠‏ يمكن له . بل يراد له . التخبل عن منشآته الكبيرة 
الامتداد . والتي تصل . في الغالب . إلى حدود المدن القدية : 
والتي لم تعد له بها حاجة : فيوقّر هذا للمدن مساحات هي 
في أمن الحاجة إليها لتويّع فيها من مراكز المدن. فيمكن 
بذلك التخفيف من استبلاك الساحات الخالية خارج 
المدن ؛ واستنزاف الموارد : وتجنُب رحيل أحياء سكنية أخرى 


إلى أطراف المدن. وهذا عامل أساس في العارة المدينية ؛ 


الزركثة في فنّ الهندسة : 
رواق الأرصفة في حطة 
كولونيا 
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أنه إذا تحوّل وسط المديئة إلى مناطق لا تشغلها سوى 
المكاتب . والخدمات : والمؤتّسات الاستبلاكية . كان في ذلك 
عبديد جدّي لعصب الحياة في تلك المدن. 

ويمكن أنْ تقام على الأراضي التي ستخلها منشآت سكّة 
الحديد أحياء تكون للسكن . والعيش . والعمل ؛ وأنْ تت ما 
بدأته عائر أحياء محطّات القطار ذات المستوى العالي التي 
ترجع إلى عهد بناء تلك الحطَّات. وأنْ تُبرز من خلال 
أشكال عائرية عصرية إمكانات التطوير التي تشتمل عليها 
المدينة في القرن الحادي والعشرين. وليست هذه مسؤولية 
القائمين على القطار وحدم. وإِمًا هي كذلك من شأن 
البلديات والقطاع الخاصٌ كذلك . 

وليست هذه الطريقة في إعادة استخدام المساحات مبتكرة» 
بل هي ترجع إلى أقدم أشكال الفوّ في تاري المدن. وهو 
التكثيف الداخلي . فقبل أنْ تمو المدن الحديئة وتتفرّق 
أبنيتها » وتَنصبٌ دوا قيود في المناطق المحيطة بها كان الأمر 
يقوم في المدن القديمة طوال عدّة قرون على استغلال 
الأراضي في وسط المدن أشدّ استغلال . والإفادة من القطع 
المهجورة قبل الجوء إلى مدٌ البناء إلى خارج حدود المدينة . 
فقد كان تكثيف العارة في المدينة واستغلال المساحات فيها 
أمر فرضته مقتضيات الدفاع والمواصلات» أمّا اليوم 
فتفرضه المسؤولية تجاه القضايا البيئية . 
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شاعر ألماني - هاينريش هاينه 


ببرند كورتليندر 


كتب هاينريش هاينه في «المدرسة الروماضية» : «تاريج 
الأدب معرضٌ لهثث كبير » حيث يبحث كل عن موتاه 
الذين يحبٌ ؛ والذين تربطه بهم صلات القربى» . وكان هاينه 
في ذلك يعم تامًا ما يعتري الحبّ » وكذلك ما يعتري حبٌ 
الألمان لشعرائهم . وكان تغقٌّ في سلاسل كاملة من القصائد 
َرّقَ الفؤاد بالأحجية العجيبة عن الحياة والموت : 


«العذاب الحلو والوجع اليج 

الأم لا حدّ له؛ كالمتعة 

وتسعدني أثناء ذلك قبلة | 

وتجرحني أكفُ الحيوان جرحًا عنينًا» 


وهذا ما آل الأمر إليه ؛ فالمواطنون الألمان أنفسهم الذين 
كانوا يحسُون بأجمل المشاعر عند سماعهم لقصائده؛ من 
مثل «أنتِ كالزهرة» ؛ و «البحر يلمع بعيدًا» . أو «زهرة 
اللوتس تفزع» م الذين كتبوا في نهاية القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين رسائل غاضبة تحمل معاني الكره 
لهنعوا أنْ ثُقام في ألمانيا النصب التذكارية «الييودي الذي 
ا للشعب» ؛ و«لخائن الوطن» . فكان من نتيجة ذلك 
أن نْ رحل نصبان من نصب هاينه إلى الخارج ؛ نافورة لورلاي 
ما تزال تقوم اليوم في برونكس ٠‏ بنيويورك » وقثال لماينه 
جالشاء أقم أوَل أمره على الجزيرة اليونانية كرفو» واستقرٌ 
به الحال آخر الأمرء بعد تنقّل طويل؛ في حديقة من 
حدائق مدينة تولون الفرنسية . وأخيرًا؛ ففي عام 1933 ألقى 
طلوّب ألمان كتب هاينه في النار» موا بذلك النبوءة التي 
كان تنأ بها هو في مسرحيته «المنصور» : «هناك: حيث 
تحرق الكتب » سيّحرق الناس آخر الأمر» . 

ول يعد الناس إلى الدنوٌ من هذا الأديب إلا بعد عام 1945 
وجاء ذلك على نحو متأنّ: وسبق شرقٌ المانيا في ذلك 
غرمما . وغيّرت الانتفاضات التي سبقت عام 1968 وتلته في 


جمهورية ألمانيا الايتحادية الموقف من هاينه تغييرًا كلْيًا : 
فاليوم تقوم في هامبورغ ؛ ودوسلدورف ٠.‏ وبرلين» وبون» 
وفرأنكفورت ٠‏ وميونيخ نصب تذكّر بهذا الشاعر ؛ وأصبح 
هاينه موضوعًا يعتدُ به للبحث العلمي في الجامعات 
الألمانية . وصارت نصوصه متوافرة في طبعات مبسّطة؛ 
وأصبح معهد فريدريش هاينه في مسقط 
دوسلدورف ؛ بما فيه من متحف . ومخطوطات » وجموعات 
للكتب مركرًا للاشتغال العالمي بهذا المؤلّف . وفي هذا العام 
تقيم مدينة دوسلدورف مناسبة مرور مئتي عام على ولادة 
هاينه سلسلة من النشاطات الثقافية؛ من بينها معرض 
كبير ؛ ومؤتمر علمي : واحتفالات في المواء الطلق في المدينة 
القدمة . . 

وإذا ما تأمّل المرء حياة هاينريش هاينه تأمُلاً أدنّ يلفي فيها 
ذلك «الكمر الاجتاعي» الذي عدّه هاينه علامة ميّرة 
لتلك الحقبة الزمنية . فن جهة تجده محظوظا محبورا: يعيش 
في الوجه المشرق من الحياة : ولد هاينة في الثالث عشر من 
ديسمبر من عام 1797: وعاش طفولة هائئة : ناعئا بالدعم 
المالي السخي الذي كان يقدّمه له عم ثري. واشتغل 
بالتجارة. لكنّه ما لبث أنْ تركها ليدرس دراسة مستفيضة 
في بون؛ وبرلين: وغوتنغن ليحوز عام 1825 درجة 
الدكتوراه في الحقوق . وأتبع ذلك برحلات عبر أوروبا . وقد 
كان كتاب «صور رحلات» سببًا في شبرته في ههاية 
العشرينات ؛ وصار تبعًا لذلك من أكثر الأدباء الألمان 
الجمهور بوصفه ناظ,ًا منذ 
نشره لديوان «كتاب الأناشيد» عام 1827. غير أنَّ مجومه 
الساخر واللمازئ على الرجعية في السياسة والحياة الفكرية 
زادء في الوقت نفسه» على نحو مطّردء من عدد أعدائه . 
ورحل. هاينه في شبر مايو من عام 1831 إلى باريس » 
ليتّخذء في الحال» موقعًا في الحركة الأدبية هناك » وأحستٌ 
بارتياح شديد في «ردهة المجتمع الأوروبي» » في «قدس 


رأنهة 


أجرًا. وتصاعدت شعبيّته لدى 
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الحرّية» . وغدا في مطلع الثلاثينات ضيفًا موضع ترحيب في 
صالونات العاصمة الفرضية . ثبابًا بسبب ذكائه وسرعة 
بديبته . وربطته . بمقدار يقل أو يكثر . صداقة (أو عداوة) 
ببوغو . ودوما . وغوتييه . وبلزاك . ونرفال . وجورج صاند . 
وديلاكروا . وشوبان . وبيرلوز . وليست . وعاش منذ عام 
5 مع ماتيلده ميراء وهي فتاة من الريف في علاقة 
اتّسمت بالسعادة: وأخذ ينسحب بفيعا قشيباً: من الحياة 
الاجتقاعية . وكان يكتب للفرنسيين عن الشعر والفلسفة 
٠.‏ ويكتب الألمان في أكثر من سلسلة من المقالات 
ثرت في أم الصحف عن السياسة الفرضية . وكذلك عن 
الفن . والمسرح ٠‏ والموسيقى في باريس . وكان يكتب في الوقت 
نفسه قطعًا قصيرة من النثر . وينظم بين الحين والآخر بعض 
القصائد . وفي ألمانيا أصبح هاينه يُعَدُ بطلاً عند جيل من 
الأدباء الشباب الذين أسمتهم الدوائر الرسمية التي كانت 
تلاحقهم باسم «ألمانيا الفتاة» . وسعى كثير من الألمان 
الذين كانوا يزورون باريس إلى لقاء هاينه الذي كان يق 
ابّصالات دائمة بسواه من المهاجرين الألمان. مثل لودفيك 


قصر الأسقف بفورتسبورغ : 
الردهة الخارجية المزدانة 
لل برسم جداري في غاية 


: شاعر أماني - هاينريش هاينه 


بورنه ٠‏ و ريشارد فاغنر. وبالآباء الأوائل لحركة العمالية 
الألمانية . كذلك بكارل ماركس ويأصدقائه المتطرّفين . 
وعندما افتتح جيل من الأدباء الشباب النقاش السيامي في 
الأربعينات رفع هاينه صوته مشاركًا من خلال مساممات 
كثر النقاش فيهاء من مثل «لودفيغ بورنه» (01840)» 
و«ألمانيا . حكاية خرافية شتائية) (1844): و«قصائد 
الزمان» (1844) . ومنذ مطلع الأربعينات تزايدت عند هاينه 
أعراض مرض كان هو نفسه يرى فيبا أعراض مرض الزهري + 
وأفضت هذه الإصابة آخر الأمر إلى ظهور أعراض الشال » 
واستفحل المرض استفحالاً شديدًا منذ عام 1848: نا أدَى 
إلى تقييده حت آخر حياته إلى فراش المرض» «القبر 
المفروش» ا سمّاهء معائيًا من أبرح الآلام . 

وقام هاينه في عامي 1843 و1844 بزيارة ألمانيا قاصدًا من 
ذلك؛ في الحلّ الأوّلء إلى 
الأصدقاء والأقارب . وكان أنْ أنجر جموعته الشعرية 
«رومانتسيرو» عام 1851؛ رغم ما كان يعانيه من آثار المرض 
الذي انتبى به إلى الموت . فكانت هذه المجموعة آخر نجاح 
كبير له» خلال شبرين بيع منها واحد وعشرون ألف ذسخة . 

وني السابع عشر من شبر فبراير من عام 1856 توفي هاينه في 
باريس ٠‏ ودُفن في مقبرة موثقرت . 

كان هذا ذا عرسا لحياة هاينه اسم بتأكيد الجوانب الإيجابية 
نّ ثّة سيرة حياة لماينه أقلّ إشرانًا من هذه 
الممساقة هنا. فعلى الرغم من كل ما لقيه من رعاية في 
طفولته ‏ إلا أن خبر منذ طفولته الوجود المامشي لليهود . 
وترتح هذا الشعور أثناء فترة دراسته» وبلغ غايته في عام 
5 خلال حفل التعميد الذي سبق حصوله على درجة 
الدكتوراه» والذي ترك في نفسه إحساسًا بالمهانة . ونعتٌ 
هاينه هذا التعميد رافعًا من شأنه بأنّه «تذكرة الدخول إلى 
الحضارة الأوروبية» ؛ غير أنه كان يشكو في الوقت نفسه في 
رسائل كتبها إلى أصدقائه المبود من «اليبودي الذي لا يمكن 
إزالته بالغسل» . وكان يعاني » إلى ذلك ؛ شأنه شأن كثير من 
أبناء جيله » من جو دولة الشرطة الذي ساد في ألمانيا 
الرجعية ب بعد عهد نابليون. فقد كانت القوى العظمى 
الأورو ت في المؤقر الذي عقدته في فيئًا عام 1815 
بقيادة المستشار الفساوي مترنيخ عقب هزية و أن 
ترجع بالأوضاع في أوروبا إلى ما كانت عليه قبل الثورة 
الفرسية في عام 1789. 
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و يتأثْ ذلك إلا لحين قصير من الزمان . واقتضى . على أيه 
حال . فرض الرقابة . والملاحقة . والقمع ا هذه 
الأشياحٌ أعال هاينه الأدبية ومساعيه إلى أنْ بشن طريقه 
منيًا في ألمانيا. ول يكن ما أغراه بالرحيل إلى باريس عام 
0 ما حملته معها ثورة يوليو الفرضية من أمال وحسب ؛ 
فقد كان مدفوعًا. في الوقت نفسه . بالإحباط والخذلان 
الناشئين عن الأوضاع الساكنة الواقعة في سبات في ألمانيا 
القسّمة في ست وثلاثين دولة . والتي كانت روسيا الرجعية 
تنو دقّة القيادة فيها. ومع أن بارس بقيت حقّ النهاية 
مدينة حبيبة إليه . غير أنَّ فرشا أصبحت . منذ أنْ منعته 
الأوامر بالقبض عليه وإجراءات الشرطة الأخرى من العودة 
إلى بروسياء منفى له. بما فيا من عذابات وقهر. وكان 
هاينه . بوصفه شاعرًا ألمانيًا. عيالا على اللجمهور الألماني» 
فأثّر فيه قرار منعة من ممارسة المهنة تأ ثرا كبيرا . والذي 
أصدرته الدوائر الألمانية في ديسمبر من عام 1835 بحيّه 
وبحقّ أربعة آخرين من الأدباء الشباب من أعضاء ما كان 
يسنّى «ألمانيا الفتاة» . وقد اعترض هاينه . دوا طائل . في 
رسالة مفتوحة بعنها إلى المعية التشريعية الاتحادية . وازداد 
ببذا المنع اعتاده على عه صاحب البنك في هامبورغ ؛ 
فقد كان لا يستطيع أَنّْ يقوم بأمره دون الدعم المالي المستمرٌ 
من عه رغم ما كان يتقاضاه من أجور عالية على 
الكتابة . وكان على هاينه أنْ يكافح حت النهاية ضدَّ الرقابة 
والمصادرة . لا بل هُيّد في إحدى المرّات بمنع دار النشر التي 
تنشر مؤلّفاته. هوفان أند كمبه. من العمل تَامًا. وكان 
البروسيون قد طلبوا غير مرّة وبطرق مختلفة من الفرضيين 
إخراج هاينه من فرشا ٠‏ وعندما أراد هاينه أنْ يأتي إلى برلين 
لعلاج عينيه إ يُسمح له بدخول البلاد. ‏ 

إِنَّ حالته المادّية ضاقت جدًا عندما توفي عه في عام 
4 وآل أمر المال إلى أبناء عته . ونشب خلاف بينه 
وبين النائر ؛ كمبه : وانتظر هاينه » من غير طائل ؛ صدور 
الجموعة الكاملة لأعاله بالألمانية » في حين أنَّ المجموعة 
الكاملة بالفرنسية صدرت أثناء حياته . كان يحس 
بالخذلان على نحو متزايد من التطوّرات السياسية في فرذساء» 
حيث رأى أنَّ مقاليد الأمور آلت إلى برجوازية «عاجزة 
مجر النبلاء الذين حلت علّهم؛ ؛. والتيء فيا رأى» 
ازدادت ضعقًا بعد ثورة 1848 . فهذا الشاعر في آخر أمره » 
وقد ححا من أحلامه وأصابه القرف» وحلّ الشلل بأكثر 
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جسمه . ونزلت به الآلام الشديدة . وضع وصفًا لعالم منحلّ . 
٠‏ بأسلوب يفيض وخرًا وستخرية . وكان يقابل . أحيانًا . 
35 الصورة بصورة طفولته في دوسلدورف ناظرًا إليها بمنظار 
إيجابي . 
وتجد ما في هذه الحياة من انتكسار ٠.‏ وما امت به حت أكثر 
جوانبها فرخًا من قتامة . وترافقت أعمق الإحباطات فيها 
بنظرات جانبية ساخرة. تجد هذا كلَّه . بطبيعة الحال. في 
أعال هاينه أيضًا. من «صور رحلات» وحتٌّ «مذكّراته» : 
ومن أوائل الشعر الوجداني في «كتاب الأناشيد» وحقّ 
لارومانتسيرو» . وآخر القصائد التي كتب . وكان هاينه يرى 


خبر الراين عند سمخرة «لورلاي» ؛ لوحة بالألوان المائية لرشام 

مجهول من حوالى 1830 . المقاسات ؛ 60 57 » 41. 

و«لورلاي» هو عنوان أكثر قصيدة لماينة رواجا 

في نفسه شاعرًا انتقاليًا. شاعرًا يوقّقَ بين المتناقضات . فقد 

كتب في «اعترافات» في عام 1854 مسترجعًا : ارغم حملاتي 

المتطرّفة على الرومانية؛ بقيتُ أنا نفسي روماسيًاء بل 

وكنت روماسيًا بمقدار أكبر ما كنت أحسب. انتبت بي 

مدرمة الشعر الوجداني الألمانية القديمة » وبدأت في الوقت 

نفمه المدرسة الجديدة؛ مدرمة الشعر الوجداني الجديدة» 

والتي بدأت أنا بها» . 

وكان الشعر الوجداني المبكر » ديوان «كتاب الأناشيد» 

وجموعة «الربيع الجديد» هو الذي خلق الانطباع العام الذي 

عرفت به ألمانياء وأوروباء والعالم هاينه من بعد ذلك . 

والموضوع الأساس في هذا الشعر هو الحبُ التعس الذي ل 
يُشبع » والذي يقول عنه هاينه نفسه إِنَّه يتكرّر في ديوان 


رمم كاريكاتوري : هاينه دهاجم 
البيروقراطية بريقة حاقة ؛ صورة 


الغلاف لجلّة «الشباب» ( 1906) افك روفن 21 اشاس هد 
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«كتاب الأناشيد» معبرًا عن النغمة ذاتها. وهذا الموضوع 
يستند إلى تجربة في الحياة؛ ولا يجوز بأي حال من الأحوال 
يرد إلى ما أصاب هاينه من إحباط واقعي في الحتٍ 
نتيجة صدّ أمالي وتيريزه؛ بنتي عه الثري . سلمون؛ في 
هامبورغ ؛ على ما تركته هذه التجربة في نفسه . ونجد هذا 
الفهم عند من يقرءون قصائده باعتبارها تدخل في باب 
القصائد المعبّرة عن تجارب الشاعر. من خلال الصور 
الختلفة لآلام الحبٍ التي يعبّر هاينه عنباء يعبّر كذلك عن 
تجارب متنوّعة من تجارب الألم والخسارة الاجتماعية 
والتاريخية . وخلافًا لسواه من الشعراء» مثل أولاند الذي 
كان ديوان «قصائد» الذي كتبه أكثر كتب الشعر مبيعًا ف 
ألمانيا في العثرينات والثلاثينات من القرن الماضي » فإنَّ 
هاينه لم يوق بين التراث والرومانسية والحاجات العقائدية 
للبرجوازية في فترة الرجعية ؛ وما استحثٌ القدرة النقدية 
لهذا التراث. ويقوم مفهومه للشعر على التسّك بالقوانين 
الخاصّة بعالم الفنّ وبا له من قوانين خاصّة إزاء العام 
الاجماعي. وهو يتبع في ذلك أفوذج غوته المستحقّ 
الإمجاب ؛ غير أنّ هذا المفهوم يتضمّن كذلك الفهم بأنّ عام 
الفنٌ و «العالم الحقيقي» لا يمكن أَنْ يشمل الواحد منهما الآخر 
في وسيلة الفسس كذلك يلعل ,الدكن فقد أصبح البون 


بينهما كبيرًا بحيث بن . وهو يخالف بهذا 
الفهم عوته والحركتين الكلاسيكية والروماضية الألمانيتين 
مخالفة أساسية. 


ر به «(نغم هاينه») من هزء شديد 
وضخرية ؛ وهذا التجاوز والتداخل بين المشاعر الحقيقية 
والتكلّف» والحقيقة والكذب ليس إل عكثا صادنًا 
للتصادم بين عام الفنّ والواقع . فهاينه لا يحاول مواراة هذه 
الانكسارات والفروق . وهذا بالذات ما يجعل نصوصه اليوم 
ذات طابع حديث على نحو فريد. 

وحتٌّ أثناء حياة هاينه م يجد هذا القدر من الصدق التقدير 
دائعاء غير أنَّ النقد الذي كان يوجّه له ما استطاع أنْ يوقف 
نجاح «كتاب الأناشيد» و (الربيع الجديد» . ولا يعود الفضل 
في انتشار هذه النصوصء وشبرة هاينه بوصفه شاعرًا 
وجدانيًا إلى المحاولات الأدبية اللاحقة التي سعت إلى 
تقليده؛ بقدر ما يرجع إلى تلك الموجة الممثّلة في نحو عشرة 
ألاف تلحينة لقصائده؛ فا تزال أغنية «لورلاي» 
لفريدريش زيلشر من عام 1833» والتي اقتحم بها هاينه 
بأسلوبه الخاص في النظم أبعادًا تراثية كانت مغلقة عادة» 


ودحث الشاعر» لروبرت شومان» والتأليفات الماثلة 
لفراتتس شوبرت ؛: وفيلكس مندلسون برثولدي » ما تزال 
هذه جميعًا تكفل أنْ تبقى نصوص هاينه حاضرة اليوم في 
أذهان الجمهور . 

وقيّر شعر الحبٍ الوجداني لدى هاينه بنبضه المناهض 
للبرجوازية :وعاء فيه من معرقة اعيقةة» ؛ وها اشم به من 
تداخل للكينونية والمظهر ؛ فكان بذلك جميعه سياسيًا إلى 
حب بعيد. فصار هذا الشعرء بالإضافة إلى «صور 
الرحلات» مرشدًا لجيل كامل من المؤلّفين وسوام . فكما كان 
هاينه أخم نفسه في «كتاب الأغاني» في خبايا المشاعر 
الرومانسية الجميلة » فكذلك فقد ٍ نصوصه السياسية » 
مثل «ألمانيا. حكاية شتوية» ؛ أو الجموعة «قصائد 
الزمان» تفضح الأقوياء: والمتواطئين معهم» والذين 
يروّجون نظرتهم الضيّقة للقومية على أّا حب للوطن . ول 
يزدر هاينه شيئاً ازدراءه لكل شكل من أشكال التعضب » 
وخاصّة التعصّب القومي ؛ والذي كان مستعدًا في سبيل 
مكالخته إلى التحالف حم مع الشيوعيين ؛ مع أنه كان يخثى 
أنْ يلف الشيوعيون من «كتاب الأناشيد» قراطيس ليبيعوا 
فيها السعوط . أمّا هو ؛ فكان يرى نفسه وطنيًا بالمعنى العالمي » 
وكان يسعى بصورة خاصّة إلى التوفيق بين الألمان 
والفرنسيين . وهو في ذلك يصوّر ألمانيا بوصفها البلد الذي 
فاق الأمم الأخرى جميعًا في «الفلسفة في الشعر» . وكتب 
مقالتي «المدرسة الرومانسية» و«حول تار الديانة والفلسفة 
في ألمانيا» لجل فرسية » ووصف فيما تطوّر الفكر الألماني 
حت هيغل وغوته وصفًا بالغ الظرف مبررًا أهم” ما فيه . أمّا 
الفرسيون عنده فهم في المقابل شعب الفعل السياسي الذي 
يطبق ما حقّقه الألمان فكريًا أو حلموا به. مثل الحرّية 
والمساواة . وفي عدّة سلاسل من المقالات ؛ والتي جمعت فها 
بعد بعنوان «أحوال فرسية» و «لوليتا» عرّف هاينه الجمهور 
الألماني بديناميكية الجتمع الفرشي بقيادة الملك البرجوازي » 
لوس فيليبء ونبّه الجمهور الألماني بذلك تنبيئا خاضًا إلى 
ما نّم به هو من جمود وانعدام الحركة . 

وهذا الود هو تحديدًا ما كان يثقّر هاينه من ألمانيا. 
واستمدٌ شكل النصٌّ الذي كان سببًا في شهرته » حث قبل أن 
يغادر ألمانياء نبضه من تدده على هذا امود . وتُعدٌ (صور 
الرحلات» التي صدرت بين عامي 6 و1831 في أربعة 
لّدات في موضوعها وأسلويها اعتراضًا على هذا الجمود 


فكر وفن 22 ممع م»صمم 
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الاجتتاعي والثبات الفكري. والأساس في هذا العمل 
الرحلات التي قام بها هاينه في أوروبا فعلاً. ابتداء من 
الرحلة مشيًا عبر جبال المارتس . وفوق قمّة بروكن (رحلة 
ا مارتس) . إلى الرحلة عبر مال إيطاليا (رحلة من ميونيخ 
إلى جنوا) . ثملت إقامة طويلة بعض طول في لوكا (حمّامات 
لوكا . مدينة لوكا) . م رحلته إلى لندن (شذرات إنكليزية) : 
والرحلات إلى بحر الشمال (بحر الشمال) . وابتكر هاينه في 
هذا النثر : والذي كان يصفه هو نفسه بأنَّه «عل جمتع من 
مِرّق» شكلاً فَبّيًا قابلَ المود بالحدّ الأقصى من الاضطراب : 
والتنوع : والبدائل . والحركة : فوصْف الرحلة عنده لا يلتزم 
ترتيبئًا صارمًا: فكان هاينه يقحم فيه ملاحظات ذات طابع 
تاريخي + أو جمالي: أو جغرافي: تنّخذ في عله شكل 
القصص ٠.‏ والنكات؛ والنوادر . وصار هاينه بوصفه مَؤّنًا 
«لصور الرحلات» مشهورا؛ وأفوذجًا يحتذى لجيل من 
الأدباء الذين أخذوا عنه هذا الأسلوب ؛ ومضوا فيه . 

واتّمت المرحلة من عله منذ عام 1848 بالموت البطيء في 


«القبر المفروش» . وفي هذه المرحلة ذثأ عله «رومانتسيرو» 
في عام 1851 وآخْرٌ ما كتب من قصائد . ونصوص هذه 
المرحلة تجعل من سيرة هاينه الذاتية . مرّة أخرى : تجعل من 
مرضه الآن : صورة لزمان مريض . زمان فقد صلته بأهداف 
الثورة الفرضية بعدما فشلت ثورة عام 1848. وقابل هاينه 
هذا التطورء غاضبًا. نافد الصبر: غير قانط؛ لكنّه : في 
الوقت نفسه: لا يحمل آمالاً كبارًا: فقد جاء في آخر 
قصيدة : وهي بعنوان «الطفل الجائع» : 

«أسلحتي ل تدكر : غير أنّ قبي كير» . 

وكانت اللغة الألمانية الموطن الحقيقى لماينه طيلة حياته ؛ 
وكان يحبها: وكان لخخورًا مبا. وكتب في «اعترافات» : «ل 
أغدُ شيئا: فلم أصبح سوى شاعر: لاء فلستٌ أريد أن 
استسم لتواضع مخادع . فأقيّل من هذا الاسم (الشاعر) » 
فالمرء يكون عظيا يوم يكون شاعرًا. وخاصّة عندما يكون 
شاعرًا وجدانيًا كبيرًا في ألمانيا: في ذلك الشعب الذي فاق 
الأم كلّها في أمرين : الفلسفة والشعر» . 


آخر صورة للشاعر ؛ صورة على 
الخشب من رمم لشارل غلير؛ 
باريس 1852 
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قرَاؤه يعرفون أن التعناع رمز للهدوء والسكينة . ويعرفون 
لماذا يحب عادل قرشولي هذه النبتة العطرة منذ أن شرح في 
إحدى قصائده لامرأة شقراء سبب إطلاقه امم «النعناع» 
عليها : فذات مرّة كان يتجوّل على ظهر جواد عبر القفار في 
بلده . حين طال به التجوال . ترجّل عند جدول تظأله ضجرة 
زيتون ليخلد إلى النوم . ولا أفاق ؛ كان ينتصب أمام عينيه 
غصن من النعناع. رأى من خلال خضرته الغضة المماء 
الواسعة . كانت تلك لحظة لن ينساها الشاعر مدى العمر. 
يعيش عادل قرشولي في لايبتسيغ منذ خمسة وثلاثين عامًا . 
وحين كان يشترك في الأمسيات الشعرية التي كانت لم تزل 
ثقام في قاعات كبيرة؛ كانت قصائده تستقبل بعاصفة من 
المتاف والتصفيق تستغرق وقنّا غير قصير حقٌّ هدأء وحتى 
ينصرف الجمهور للاستاع إلى قصائد شعراء آخرين من أمثال 
فولكر بروان . وسارا ورايثر كيرش . 

ولعل ما كان ينّصف به شعره من غرابة وجدة هو الذي سحر 
سامعيه . أدرك الشاعر ذلك؛ فلم يرض به 
يريد أن يعامله الآخرون «كنبتة فريدة» وأن يقتصر تأثير 
شعره على الغرابة. لذلك ارتأى أن «يحارب» بنفس 
الوسائل التي كان يستخدبها أصدقاؤه: أي أن يكتب 
قصائده باللغة الألمانية . وهو يقول في هذا الشأن: اكنت 
أشعر في ذلك الوقت بتحدٌ لم يكن له في واقع الأمر وجود» . 
زد على ذلك أنه بدأ يكتب قصائد لتلك المرأة التي أطلق 
عليها اسم «النعناع» . ولم يشأ أن يقف بينه. وبينبا مترجم ربا 
لا يدرك جوهر «ينبوع النار» الذي يتفجر في امرأة» ورمًا 
لا يرى في هذه الصورة الشعرية سوى تناقضه الظاهري . 
غير أنَّ أهة ما دعا الشاعر آنذاك إلى كتابة قصائده 
بالألمانية هو أنَّه أراد لما أن تكون مؤثّرة فالة . وقد وجّههاء 


وطن في الغربة 
الشاعر السوري عادل قرجولي 


في المقام الأؤل: إلى مخاطب ألماني: لي يحنّه فها على 
تفهم الغريب وتقبل الختلف . ذلك لأنّه كان ل يزل يعتقد 
أنّ في إمكان الشعر أن يغيّر العالم؛ أو على أقل تقدير 
الجمهورية الألمانية الديمقراطية . 

إنّ الطريق التي أوصلت الشاعر إلى لايبتسيغ كانت وعرة : 
ين حُلّت رابطة الطلبة العرب التقدّمية عام 1958. وكان 
أصغر أعضاءها سنًا. اضطدٌ إلى مغادرة بلاده . فرّ أوّل الأمر 
إلى لبنان » م انتقل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية . حيث 
عمل في ميونيخ على سَيْر ناقل للسلع تمع ساعات يوميًا . 
ويقول الشاعر عن هذه الفترة : «ل يكن تع الألمانية آنذاك 
بمكثًا؛ لأنّي كنت آخر النبار مكدودًا خائر القوى» . 
وكان عادل قرشولي الذي لم يتجاوز الرابعة والعثرين 
حينذاك شاعرًا معروفا في سوريا. وكان قد قرأ رامبو. 
وبودلير . وماياكوفسكي . وتولستوي . وغوته . وهاينه . فلا 
جاء ألمانيا «أعياه النطق» . فصار الألمان يعاملونه كالمعوّق 
عقليًا مخاطبين إِيّاهد بصيغة المصدر . على أنَّ هذه التجربة 
المريرة قوت طموحه إلى تعمّ الألمانية؛: ففمل ذلك في 
لاييتسيغ في حمسة أشير ؛ ولكلّه أوشك وهو يستمع إلى 
المحاضرة الأولى في الجامعة أن يُصاب باليأس ؛ لأنّ الأستاذ 
كان ينطق الألمانية بلهجة منطقة سكسونياء : فم يفهم ما 
قاله حرفًا واحدًا. 

وانقطع الشاعر في خباية السبعينات عن توجيه شعره إلى أي 
مخاطب ؛ عربيًا كان أم ألمانيّاء لأنّه تخلٌ عن تناول قضايا 
الساعة ؛ وتوجّه إلى معالجة المسائل الفلسفية . ويقول عن 
ذلك: ( تعد مسألة اختيار اللغة التي أكتب بهاء منذ 
ذلك الحين » بمّة » فلستٌ أنا الذي يختار» وإمًّا الخيار للغة 
نفسها . الخاطرة التي تأتيني تكون ألمانية أو عربية » وتكون 
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الجذر 


وقال عبد الله لي 

أنت ل تقد أنت 

فلو كنت أنت أنت لما قبلت ما تقبل 
وقال لي من يفقد الجذر يفقد الفر 

ومن يفقد القر يفقد الجذر 

لأنّ الجذر دون كر عقيم 

والعقم ناشف كالحجر 

وقال لي 

إرحل إلى جذر ترحل إلى وطن 

هن لا وطن في وطن له لا جذر له 

ومن لا جذر له فهو وحيد وموحش كفصن يابس 
فم تقل شفتاي سوى دمعة هربت من العين 


الغير 


وقال عبد الله لي 
لا وجود لأحد غيرك إلا فيك 

وقال لي ما أنت إلا الغير وما الغير إلآّ أنت 

الجسر بينكنا هو الحياة ولا حياة بلا جسر 

وقال لي أنت تبتعد عن نفسك إن ابتعد الآخر عنك 
وقال لي لا تطلق الرصاصة على صدر غيرك 


فتسقط أنت في قبره 

أمَا أنا فقلت 

لكنّ الآخر يقتلني 

ليل غبار 

فلاذا لا يسقط هو ولو مرّة 
في قبي أنا 


فكر وفن 25 ممم ممصم 


الكتابة : تبعًا لذلك : ببذه اللغة أو يتلك» . 

وثتة قصائد في جموعته الأخيرة لما صياغتان . مرّة بالعربية 
وأخرى بالألمانية . من خلالما يشرك القرّاء من لابتسيغ 
ومن دمشق في تأمّل «الجذور» و«الجسور». (جذور 
الإنان) على سبيل امثال أو (الجسور بين الشعوب 
والحضارات) . ومن ذلك يتبين أن الشاعر وصل إلى موقعه 
الخاص . وما عناوين جموعاته الشعرية السابقة سوى 
علامات على هذا الطريق: «كحرير من دمشق» (1968)» 
و«عناق خطوط الطول» (1978)ء و«وطن في الغربة» 
(1984)؛ و(لو لم تكن دمشق» (1992). 

وفي جموعته «هكذا تكلم عبد الله» . 1995: يجري قرشولي 
حوارًا مع ذاته: يستند فيه من حيث الصياغة على أبي 
عبدالله النقّري: أحد متصوفة القرن العاشر الميلادي 
مقتبسًا منه عبارة «وقال لي» . وليس «عبد الله» الذي 
يخاطب الشاعر سوى شخصية متخيّلة أصبحت تستخدم 
كثيرا في الشعر العربي المعاصر . وهي تثّل هنا صوثًا ثانيا 
يمكنه من التعبير عن الصراع داخل الذات . ويقدٌ الشاعر 
«بأنّ الخاطب في القصائد هو أنا نفسي ؛ فباستخدام صيغة 
النفري أمكن من إجراء حوار مع الذات» . 

إن المسألة القي يدور حولما هذا «الحوار مع الذات» هي 
مسألة وجود وكينونة . وهي تطرح تساؤلا جوهريا هو : إلى 
أي مدى يستطيع المرء الإندماج في الآخر دون أن يفقد 
ذاته؟ يجيب قرشولي على هذا التساؤل استنادا إلى تجربته 
بقوله : الينبغي على الأجني أن يمارس علية التكيف مع 
الآخر بوعي . غير أن عليه أن يحذر في الوقت نفسه من 
الذوبان فيه) . وقد عبّر عن ذلك في إحدى قصائده على 
النحو التالي : ١‏ 

«وقال لي 

لاتدع الغربة توقعك في شباكها 

وتأمّل الآخر طويلاً وببطء شديد 

لعل زوال الحظة الغريبة لا يخترق آنئذ في حيرته مسامات 
الجسد» 1 

وبالرغم من أنَّ الخاطب في هذه الأبيات هو الشاعر نفسه» 
فلا بد لنا أيضا من تلقّيها . 


ليست هذه المجموعة : الرائعة أيضا في تصميمها. سوى 
نتيجة للتحوّل الذي نجم عن اهيار الجمهورية الألمانية 
الديمقراطية . فقد توقف عادل قرشولي عن نشر قصائده منذ 
منتصف القانينات . وهو يقول معللا ذلك : «لقد فقدت 
الأمل في حدوث تغيّرات سياسية في ألمانيا الديمقراطية » 
وخاصّة الأمل في أن يكون للقصيدة تأثير في علية التغيّر 
هذه» . وهكذا بدأت مرحلة الحوار مع عبد الله؛ وكان 
الشاعر يعدّ العدّة آنذاك «لعودته إلى اللغة العربية خبائيا» . 
غير أنّ القدر أفسد عليه تحقيق ذلك ؛ إذ حصل عام 1992 
على جائزة أدلبرت فون شاميسو التي منحها في ميونيخ 
الأكاديمية البافارية للكتّاب الأجانب تقديرًا لإسهامم البارز 
في الأدب الألماني» لجاء هذا التكرم معترضًا خططه في 
العودة إلى العربية . زد على ذلك أنَّ دار النشر أكسيون آينس 
فرلاغ في ميونيخ عرضت عليه أنْ تنشر دواوينه ٠.‏ وقد 
أصدرت أؤْلاُ ديوانه «لو لم تكن دمشق» . فأكسبه ذلك 
أصدقاء وقرّاء في غرب ألمانيا كذلك . 

«لو لم تكن دمشق ..» . يقولما الشاعر ويتأمّل كلاته قبل 
أن يختارها بدقة «لربًا كنت هنا أسعد بقليل» . إنّه م يسمح 
للشباك المنصوبة هنا أن توقعه فيها. حيح أنه لم يعد ذلك 
السوري الذي كانه من قبل. ولم يصبح ألمانيا. لكنّه هو 
هو. «أنا عادل قرشولي» يقول «ولي وطن في عالمين 
وحضارتين» . حين يكون في دمشق يحن إلى لايبتسيغ . 
وحين يعود إلى لايبتسيع يحنَ إلى دمشق . ويدلل على حنينه 
المزدوج هذا كثير مما يوجد في مكتبته من صور ولوحات 
وآالات موسيقية وناي يعزف عليه . فتنبعث منه أنغام 
عفوية . وليدة الأمساك باللحظة الآنية 


٠‏ مفعمة بأحاسيس 


حارة؛ رقيقة أليفة تارة. وخشنة غريبة تارة أخرى . بيد أن 
عطر النعناع يفوح منها مثل ما يفوح من قصائده. 


فكر وقن 26 ميو مصعم 


«خلا البيت؛ لا خفقة من نعال 

ولا كركرات على السلم 

وأنّت على الباب ريح الثيال 

وماتت على كرمه المظل 

بعد هذا المطلع المذهل بصفائه وحزنه 
العميق والشنَّاف ؛ وإيحائه الفسيح 
يواصل بدر شاكر السيّاب : 

«خلا البيت وانسلّ لون اللغيب 

إلى الخدع المقفر 

هنا كان يطوي الدروب 

صغيران تطفئ شُمسُ الغروب 

بشعريهما نار فانوسهما الأحمر 

إذا ما ارتخت تحت ظلّ المجير 
جفون يرنق فيها النعاس 

أفاءا إلى قصّة عن أمير 

تخطّفه الجن حثٌّ أ منزلاً من نحاس 
تلاخ شباكه عن أميرة 

تدلي إليه الضفيرة 


«وفي بيته الآن حل العويل 
ونوح اليتامى وندب النساء» 


إنَّ بدا يقولما بالحرف. دعونا من 
مظاهر الحزن التقليدية . إِنّه يقول 
ذلك » لأنّه يريد أنْ يرسم بالماء لوحة 


بدي خداعلي 


الحزن العميق : لوحة الشعر الشمّافة 
النادرة ؛ لوحة الشعر الذي يريد . إنّه 
يرثي ولا يرثي . إِنّه يقول شعرًا له وعنه » 
شعرًا للناس وعنهم» فيتايع : 

«لقد فتح الآن زهر الشتاء 

للا تنوره بالشذى والضياء 

أنار وجومًا وأخفى وجومًاء فسال 
الأصيل 

ينث سنابله الدافئة» 

ويقرب. بدر مصباح الشعر الخفي يمن 
يريد أن نراه».أو يمن يريد أن يرينا 
يَاه ؛ يمن جلسوا حول الموقد؛ يقرب 
مصباح الشعر الخفي بالشفافية ذاتها 
التي تشيع في القصيدة؛ يقرب هذا 
المصباح الذي يضيء النفس والشعر» 
ولا يتقاطع مع نار التثور . إلّهِ يقرب 
ليضيء نفوس ناسه. الذين. يعرفهم » 
ويعانهم ؛ كا يعرف نفسه ويعانيها : 


«وسمراء تصغي إلى الشاي فوق 
الصلاء» 

أي هدوء وعق نحيق هذا الذي يرشمة 
بدر؟ 


ِنبا صورة عاش أكثرناء. ولكن بدرًا 
يرسمها دون موازبة » دون غموض» 
ودون بملوانيات شعرية » يرهمها دون 


رم : 
«وسمراء تصغي إلى الشاي فوق الصلاء 


فكر وقفن 27 ممع قسصمم 


يوسوس عن خيمة في العراء 


ن عيشة هاتقة» 


لنفسه وناسه ) ؤيصفي إلى 
وسوسة إبريق الشاي التي تقول م 
منّا قولاً مختلمًا. ولكتّا تجمعنا حول 
موقد وأحد. وقصيدة بدر هذهء على 
الرغم من أنّا تقول شيناً واضضاء 
ولكنّه ليس واحدا: إثها تومئ بأشياء 
غير أنّبا تجمعنا على مائدة 
واحدة» هي مائدة الشعر . الشعن 
الذي يعرف ماذا يقول . الشعر الذي 
يخلص لنفسه وناسه» الشعر الذي 
يصفي إلى إبريق الشعرء فيسمع» 
ويرى ؛ ويتخيّل ؛ فيقول . 

لقد كتب بدر هذه القصيدة في 
السادس والعشرين من يوليو عام 
4 أي قبل خمسة أشبر فقط من 
موته المتوقع » أي أنه كتبيا وهو في فكة 
اليأس » والعذاب» والعوز» وذروة 
الأوجاع حٌّ شمّ كل ذلك شعراء ليس 
في هذه القصيدة وحسب» بل في 
معظم قصائد «شناشيل: ابنة الجلبي» . 
وإذا كنا -نتفق مع الدكتور إحسان 
عبّاس حين يقول : 

«وتَدلٌ قصيدة الشناشيل على أنه كان 
في مقدوره أن يخلق الأسطورة» » فإنّنا 
نرى أنه فعل بعضًا من ذلك بطريقة 


عديدة » 


خاصّة » خلال القصيدة المذكورة أنقًا : 
وقصائد أخرى من «شناشيل ابنة 
الجلي» في الوقت الذي يتابع فيه 
الدكتور. إحسان: عبّاس قاللاً: 
«ولكنّه كان معجلاً عن ذلك ك لأسباب 
أقواها أنّ اللهوء إلى الأسطورة يتطلّب 

تأيْيًا في الرسم للمبنى» وكان في هذه 
الفترة يتددّق بالشعر تلقائيًا كأمًا يخشى 
التأمّل والصمت » كان حديثه إلى نفسه 
هو البرهان الوحيد على أنه ما يزال 
حيّا» وينتج شعرّاء وكان ذلك الحديث 
هو نفسه تلك القصائد؛ وفي مثل هذا 
الانسياب الطوعي يتضاءل الاهقام 

بخطّة.البناء ؛ ويضبح أي دفق شعوري 
هامر قادرا على التحول إلى إيقاعات 
تسمّى شعرًا. وهناك سبب كان يبعده 
عن الرمز . والأسطورة». وذلك هو 
سطوع الحقيقة المادّية على نحو 
يتضاءل إلى. جانبه كل رمزء بل 
يصبح أي حجوه إلى الرمز مضحكًا 

ومن أجل التعبير عن تلك الحقيقة 
المادّية؛ بكلٍ أبعاذها» جاء الشعر 
منساقًا بقوّتها وسطوعهاء :0 تدع قوّعها 
جالاً للتأثل ؛ لأئها كانت أقوى من كل 
ما قد يُستَشفٌ منها» (إحسان عبّاس ؛ 

اتجاهات الشعر العربي المعاص) . 

إنَّ ما يورده الدكتور إحسان هناء 
وهو يقيّب ملاحظته على وجوههاء 
يمكن أنْ يكون دليلاً لنا الخوض. في 
الموضوع الذي يثير الدكتور الناقد» 
وهو خلق السيّاب لأسطورته الشعرية 
الخاصّة . وبدءًا نقول إِنّهِ لا يمكننا في 
هذا الجال الضيّق أنْ نعالج الأسطورة 
والرمز لدى شاعرنا؛ فذلك موضوع 
واسع كثر ويكثر فيه القول» على الرغم 
من أنه لم يلق حَتّى الآن العناية 
الكافية» ولكن لديناء في مقابل 


ذلك : مفصل أسامي وواسع في تجربة 


يدر الشعرية. يمكن أنْ نغضي فيه» 
ونشير فيه إلى ما لاحظه الدكتور 
إحسان نفسه. 


ويمكننا» وذلك أمر شبه سل به. أن 
نقول إنَّ قصيدة «أنشودة المطر» كانت 
هى البداية الحقّة لشعر السيّاب 
وشاعريته المميّرة وعالمه الخاصّ. 
وصحيح أنّ شاعرنا الراحل معني في 
تجارب أخرى ك الأسطورة والرمز بعد 
«أنشودة المطر» » ولكنّنا نرى أنه 
استعادٍ مسار هذه القصائد بشكل 
واضح في دواوينه اللاحقةء ولا سيا 
«شناشيل ابنة الجلي» ؛ فثلا كانت 
«أنشودة المطر» مكتفية بذاعهاء هى 
القصيدة وفى الأسطورة إلى حدٍ ماء 
كذلك كانت قصائد عديدة لاحقة» 
ضمٌّ منها ديوان الشناشيل أ ونوا لا 
يستهان بهما . 

يقول الدكتور إحسان عبّاس عن 
«أنشودة المطر» ما يل : 

«الفظة واحدة استطاعت أَنْ تغوص إلى 
سر الوجود ؛ كا استطاعت أنْ تربط 
خيوطًا مختلفة ؛ وأنْ توجّد الطاقات في 
حبل قوي» هو حبل الأمل؛ فم يعد 
الشاعر منفصلاً بمشاعره الذاتية ؛ ول 
تعد النظرة الإنسانية مفروضة علي 
هذه اللشاعر من مبدأ خارجي» وإمًا 
هي تسترسل» كا يسترسل المطرء من 
طبيعة الموقف . إِنّها صورة التلاحم بين 
الخصب والجوعء دون إغراق في 
التصوير واستجلاب للانفعالات 
وخروج بالأسى عن وقدته الطبيعية 
التي تشبه وقدة النار تحت الرماد» . 
ويؤكد الدكتور إحسان بعد ذلك (إثَّها 
وَل قصيدة من نوعها في شعره ؛ وهي 
فاتحة ما يمكن أنْ يستّى «شعره 


فكر وقن 28 مجوع وسدصصم 


الحديث» » أعني أنّها في داخلها مبنيّة 
بناء تكامليّاء وفي خارجها تشّئ على 
دورات متصاعدة» قليلة الاستطراد 
إلى الجزئيات التي تنحرف بها عن 
وجهتبا العامّة وعن غايتها النبائية» . 
ولا يكتفي الدكتور إحسان بذلك ؛ بل 
يؤكّد أنَّ السيّاب صبر ذاته وتجربته 
السابقة وموقفه الإنساني في «قصيدة» 
بعد أن طال به العهد وهو يجيل قلمه 
في ميدان التجريب والخطأ . 

ولا بأس هناء كا أظنٌء أن نلج عام 
هذه القصيدة» ذلك المفتتح المادئ 
والمرهف الذي يندر مثيله في شعر 
بدر . شعره الحافل بالعذاب والتوثر 
منذ البيت الأوّل:. ومنذ القصيدة 
الأول » لنتأمّل إذن ؛ ذلك المفتتح : 
«عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 
أو شرفتان راح ينأى عهما القس . 
وتغرقان في ضباب من أُسى شفيف 
كالبحر مرح اليدين فوقه المساء 
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف 
والموت والميلاد والظلام والضياء 

م هذا البناء السمفوني الأخاذ الذي 
يتصاعد بوتائر محسوبة من السبل 
الممتنع . من ذلك الوصف العينين» ثم 
الانتقال منهما إلى البحر الواسع 
الغامض في المساءء وما يحمله من 
متناقضات» * الانتقال منه إلى 
المطرء وعند ذلك يتأكّد الموضوع 
الأساس (لمطر) الذي هو مضمون 
وشكل في آن واحد . الذي هو موضوع 
وإطار للقول الذي سعى إليه بدر ف 
هذه القصيدة : 

«كأنَّ أقواس السحاب تشرب الغيوم 
وقطرة فقطرة تذوب في المطر . 

© الانتقال المفاجئ العذب 
«وكركر الأطفال في عراد 


نش الكروم 


ودغدغت سمت العصافير على 
الشجر 

أنشودة المطر . 

مطر . 

مطر . 

مطل د 

هذه النقلة السيفائية الموسيقية نحو 
الموضوع الأساس. ومن م نحو 


إيحاءاته . الطفل الذي يبذي قبل 
النوم » ويسأل عن أيّه التي غابت 
(ماتت). وذلك الصيّاد الحزين 
المنكود . 
كل ذلك على سبيل الوصف والتشبيه » 
م الدخول الذي والحم إلى المضمون 
الأعق المستوى الأشثمل. الذي لا 
ينفصل عن تلك الحيثيات المقدّمة) . 
ألا وهو الحديث عن العراق. 
بعد كل هذا التقدم اميل الأخاذ 
المضمون الأعق» بحن للشاعر أنْ 
ينتقل انتقالته الشجيّة الأخرى : 
«أصيح بالخليج : يا خليج 

يا واهب اللؤلؤ وحار والردى 
فيرجع الصدى 
كأنّه النشيج : 
يا خليج 
يا واهب الحار والردى» 
وتظلٌ لازمة «مطر» تتكوّر إيقاعًا 
لسمفونية العراق» بلد الخيرات » بلد 
الجوع «وكلُ عام ؛ حين يعشب الثرى » 
نجوع. ما مرّ عام والعراق ليس فيه 
جوع» 3 
بعد هذا يمكننا أيضًا أنْ نشارك 
الدكتور إحسان عبّاس قوله بأنّ المرء 
رما سارع إلى الظنْ .بأنَّ : «أنشودة 
المظر» ‏ تفسها كانت فاتحة عهد جديد 
من الايكاء على رمز «قوز» أو 
«أدونيس» ؛ إذ: القصيدة لا تعدو أن 


هبدي ند علي : بعيذا عن الرمز والأسطورة 


تكون في سياقها ترجمة لتلك الأسطورة 
دون تصرح برمز الخصب؛: ولكن 
الأمر لم يكن كذلك على وجه الدقة ؛ 
لآنّ أكثر الموضوعات التي عالها في 


«فترة الآداب»؛ أي جلّة الآداب 
البيروتية .» وهي فترة ما بعد كتابة 


أنشودة المطر؛ ل تكن ترحب صدرًا 
بالأسطورة ؛ فالقصائد العربية التي 
تخضع لرمز تموز والقصائد الإنسانية 
كقصيدة (مرثية الآلمة) اضطّت 
السيّاب أنْ يسخر من الرموز؛ فكرياء 
بدلاً من أنْ يتقبّلها في نطاق شعري. 
وكانت القصيدة الوحيدة التي تقبّلت 
ذلك الرمز هي «أغنية في شهر آب6 » 
وقد استوعبت من الأسطورة طرف 
سيطاء لعلّه أقلُ أطرافها أَهيّة ؛ أعني 
شيوع الإحساس بالبرد الشبوان بعد 
مقتل تخوز. إِنَّ ما قيل ويقال عن 
التصميم البنائي للقصائد التي استخدم 
فيها السيّاب الأسطورة والرمز لا يعني 
نجاح هذه القصائد وقوّتها وفشل سواها 
وضعفه كا أنَّ عكس ذلك غير صحيح 
يهنا 

إنَّ ما يلمح إليه الدكتور إحسان حول 
قصائد الشناشيل بقوله إِثَّا وليدة 
«الانسياب الطوعي» ؛ وعليه فإئها لا 
عبتة كثيرًا بخطّة البناء فيصبح أي دفق 
شعوري هامر قادرًا على التحؤل إلى 
إبقاعات تسمّى شعرّاء إنَّ هذا القول 
بالاسياب الطوعي وارد وصحيح » وهو 
ليس عيبًا في الشعر . 5 أنّه ليس نفيًا 
لخطّة البناء ‏ أو غياب البناء : لأنّ 
كثيرًا من الشعر العظيم لا يبدو عظيم 
البناء والتصميم » وكثير منه لا ستطيع 
أن نحدّد مط بنائه » ومثالنا الساطع في 
ذلك هو قصائد «قسطنطين كفافي» » 
فهي لبساطة بناها توم الكثير بأنْم 


فكر وقن 29 صمو متصمم 


قادرون على الإتيان بمثلها . 

م مسألة أخرى ينبغى أخذها بنظر 
الاعتبار عند الحديث عن إنتاج بدر 
الثعري في سنيّه الأخيرة . تلك المسألة 
هي أنَّ بدراء وهو يكتب قصائده 
الأخيرة : كان قد امتلك ناصية الشعر: 
وقطع شوطًا كبيرًا في التجريب وترام 
الخبرة؛ فم يعد الإمساك بالصور 
والاستعارات والقدرات الواسعة على 
التعبير أمورًا تشكّل هنا مقلقًا له؛ بقدر 
ما هي تتدفّق في المواضيع التي تحتاج 
إليباء لا سيا حين يكون ذلك تعبيرًا 
عن. «تلك الحقيقة المادّية بكلّ 
أبعادها» ؛ ؟! يقول الناقد. إحسان 
عباس » فيأ الشغر منساقًا بقوّة تلك 
الحقيقة وسطوعها: ؟ يقول الدكتور 
إحسان نفسه. إِنَّ قولنا هذا لا يعني 
بالطبع أنَّ كل ما كتبه بدر خلال سنيّه 
الأخيرة ينطبق. عليه ما أسلفناه من 
قول ؛ ولكنٌ فيه قدرًا لا بأس عليه من 
القصائد .التي يمكن: اعتبارها 'خلاصة 
لتجربته فى الشعز . نقول إِنَّه ما دامت 
(أنشودة المطر» هى البداية الحقيقية لما 
يمكن اعتباره إنجاز بدر الخاص في 
الشعر العراقي العربي» فإنّه لمن الجدي 
حمًا أن نتتبّع مسار هذه القصيدة في 
شعره بعيدًا عن ألوان شعره الأخرى 
التي كثر فيها التجريب » وتشعُبت فيها 
الغايات والظروف الذاتية والموضوغية » 
وقبل ذلك وبعده فإنّنا معنيون » نحن 
الأدباء والفئّانين » بما يمكن أنْ نتعلّمه 
من هذا الرائد في الشعر؛ هذا الشاعر 
الذي ظلّ يواصل البحث عن العراق » 
طوال حياته المضطربة » وطوال خفقانه 
على شفا حفرة من الموت» فقد رأى 
العراق حمًاء وعاشه من طفولة جيكون 
وضفاف تبره الحزين (بويب) . عرفه 


حك تشساقط لمه عن عظمهء و 

ساقيه ومات . لقد ظلَّ يبحث ويصوٌ 
على البحث » ولكنّه كان دانحا لا يعثر 
إلا على حبّه لجيكور» وبويب »© وحبّه 


للناس . 
ويقول الدكتور إحسان عبّاس في 
كتابه «اتجاهات الشعر العربي 


المعاصر» : '«(وأمًا السيّاب فإنَّه م يستطع 
أن ينسجم مع بغداد لأثََّا مجزت أن 
تمحو صورة جيكور أو طمسها في نفسه 
(لأسباب متعدّدة) ؛ فالصراع بين 
جيكور وبغداد: جعل الصدمة مزمتة . 
حي حين ربغ : السئاب إل جيكون 
ووجدها قد تغبّرت ل يستطع أن يحب 
بغداد أو يأس إل بيئتبا» وظلّ يحم أنّ 
ُبعث من خلال ذاته 
(وقد بعت رغم اندثارهاع لأنّه 
خلّدها في شعرهء ومنحها وجودًا لا 
يبيد .. وحين تحدّث السيّاب عن 
جيكور الفني شاخت» كان يرثي 
الماضي كله وير نفسه وهو يستشرف 
الموت : 

«أه جيكور ») جيكور 8 

ما للضحى كالأصيل 

يسحب النور مثل الجناح الكليل 

ما لأكواخك المقفرات الكنيبة 
يحبس الظلّ فيها نحيبه 

أين أين الصبايا يوسوسن بين النخيل 
عن هوى كالتقاع النجوم القريبة 


أين جيكور؟ 
جيكور ديوان شعري 
موعد بين ألواح نعشي وقبري» . 


بدي ممند علي : بعيذا عن الرمز والأسطورة 


إِنّه من الأمور المسلّ بها أنَّ عالم بدر 
الأساس هو عام جيكور وعالم الطفولة 
فيبا يصدر عنه وينوّع عليه . ولقد كان 
بالفعل يبدع في رسم هذا العالم: وما 
قصيدة «خلا البيت» التى ابتدأنا بها 
كلامنا إلا مثال ساطع على تجسيد 
ذلك العام بأصالة ورهافة نادرتين. 
إنّ من نافل القول أن ذقيز إلى أن 
الإخلاص للمحلية » مع توافر الإبداع 
بالطبع » يقود إلى الإضانية العريضة ؛ 
لذا فإنَّ ما ينبغي :تلفسه في تراث 
شاعرناء بدر شاكر السيّاب » هو هذا 
العنصر من الإخلاص للمحلِّية ؛ هذا 
لحب والتببي للبيئة » ممما يكن الحال 
الذاقي والموضوعي: وسما يكن 
العذاب. 
إنَّ بدر المعذّب في حياته» الخفق في 
الحت » والسياسة » والعافية » وفي النثر 
أيضَاء كان ذكيًا وخلاقًا في الشعر »بل 
أنَّ الشغر كان وجوده الخخناصٌ والعامّ 
«(جيكور ديوان شعري؛ موعد بين 
لاح نمشي وقوي» » بل أثنا نتطيع 
أنْ ستدلّ استدلالاً عيقًا بالكثير من 
قصائده في «شناشيل اينة الجلبي» . 
فتدل على أصالة بدر وخصوصية 
بحثه . وأعاقه العليا التي هي أعماق 
الجنوب » أعباق قريته . أعاق طفولته 
ألتي هي أناه العليا إذا ص التعبير ‏ إن 
هذا يفيدنا في أنْ ننتمي إلى هذا 
الماجس -العميق» هاجس الْحلّية 
المبدعة ؛ هاجس الوطن الذي ظلّ بدر 
يبحث عنه » وهو يعيش فيه» وهو 
يكتوي بنيران محبّته وبغضه ؛ وهو يعاني 


فكر وقن 30 ممم ممم 


من بحود خيراته وحكّامه: حين 
«سبيل متلكيه غير سبيله» » ؟ا يقول 
الرصافي ؛ فعلى الرغم مما أضرٌ به من 
المرض المتشّب المحض الذي لا يرحم » 
والذي قاده إلى ما يمكن تسميته 
بالمساومة . وعلى الرغم ما دفعه إليه 
هذا المرض من مدح لأولئك الذين 
سبيلهم غير سبيل العراق . على الرغم 
من كل ذلك فقد كان بدر يلقى منهم» 
دون غيرم » تنكيلاً وعسمًاء وهو في 
ذلك الحال من العوز والمرض» في 
الوقت الذي يدرّس شعره في مدارسهم 
وجامعاتهم . 

أخيرًا : نقول إنَّ ما صوّره لنا النقّاد أنه 
شعر خال من البناء أو البناء التأمُلٍ 
هو في نظرنا شعر بدر الذي يواصل فيه 
خبجه وتلمُس أعاقه العليا التي لا تقول 
مباشرة إلا صدق انفعالما وحنينها إلى 
الأصالة بعد طول عذاب وطول 


تجريب وتجربة . ولقد قال بدر نفسه 
ف إحدى رسائله: في أخريات 
حياته : 


«لعلي أعيش هذه الأيّام آخر أَيَام 
حياتي ... إِنّني أنتج خير ما أنتجته 
الآنء من يدري؟ ... لا نظن 
أن متشائم ؛ العكس هو الصحيح» 
لكنّ موقفي من الموت قد تغيّر» لم أعد 
أخاف منهء ليأت متى شاء» أشعر 
ني عشت طويلاً» لقد رافقت 
جلجامش في مغامراته » وصاحبت 
عوليس في ضياعه » وعشت التاريج 
العربي كله » ألا يكفي هذا؟» 


هل الاتصال بين | 


ميشائيل شتايهاوزن 


يكثر الحديث في أيّامنا هذه . ونحن نوشك أنْ نستقبل القرن 
الحادي والعشرين . في وسائل الإعلام في الغرب وفي الدول 
الإسلامية الآسيوية كذلك عن مزاعم التأرَّ المتصاعد بين 
حضارة الغرب وحضارة الشرق. وتردٌ الحضارات 
الأسيوية على مواقف الغرب بسياسة المواجهة الاقتصادية 
المتصاعدة معًا. وتعود هذه الحضارات في المجالين 
الأيدولوجي والسياسي إلى تراهها القديم بصورة متزاء 


٠‏ وإن 


كان التواضع في التراث الكونفوشيوسي قد ول عهده . وتفعل 
الدول الإسلامية الأمر نفسه . ولكنّا تختلف عن دول أسيا 


وللتتبُؤ بما سيحدث في آخر الزمان من أحداث رهيبة تاريعح 
طويل؛: فقد استعمله الأنبياء وكذلك المتنبّؤون المدّعون 
وسيلة فتّالة للتأثير في إيجاد الأجواء الاجتّاعية والسياسية 


المناسبة لمم في كل المجتمعات قريبًا ؛ كي يحدثواء مثلاً ؛ تغييرًا 
في القيم والمثل العليا مبدّد بالخروج على التقاليد المألوفة 
المتوارثة . غير أنَّ الأرواح لم تعد في .زمننا هذا مضطرة 
للارتحال إلى ضفاف هبر الغائح كي يكتشفوا بعون من المعلّ 
الروحي غورو ذواتهم ؛ ذلك أنَّ اجتمعات نفسما تقدّم لمم 
الخلاص والعون بوساطة المتنئئين بأحداث المستقبل الذين 
يعرضون بنجاح : أو بدون نجاح : سيناريوهات مخيفة عن 
العلاقات الدولية على شاشة التنبّؤ السيامي بالغيب. 
وبالرغم من أن الجدية هي منطلق هذه السيناريوهات » فإئها 
غالبًا قوبلت بسخرية لاذعة من زملاء أصحابهاء بل إنَّ 
النظريات الجريئة نفسها سقطت فكريًا سقوطًا تامًا. 

وهذا ما كان من شأن صموئيل هنتنغتون» صاحب نظرية 
«صراع الحضارات» (1) الذي سينتبي ا يدّعي بنشوب 
حرب عالمية ؛ وشأن عدد كبير من المتخصّصين بدراسات 
المستقبل » ومنهم فوكو ياما (في «اتتصار الغرب على سائر 
العال)» ؛ و «العصر الذهبي» ؛ انظر : الصفحة 78 من عدد 
7 من فكر وفنَ) . ولسنا نريد هنا أنْ تخوض في ما ذهبت 
إليه مجلّة الشؤون الأجنبية (2) من أنَّ هنتنفتون » وهو أستاذ 
عم السياسة في جامعة هارفارد (أثار بهذه الفرضية من 
المناقشات أكثر ما أثاره أي مفكّر آخر في نصف القرن 
الأخير» . ١‏ 

والنظرية المشار إلها أقرب إلى أنْ تكون أخرجت على 
طريقة هوليود ؛ إذ جعل هنتنغتون الحرب العالمية تندلع على 


معنا انا معم عميله) (1) 
مماومامناا اقنمه8 
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ح- 


حرب الخليج - «حرب مصالح 
اقتصادية متناقضة» في الدرحة الأولى 


هذا النحو : ستباجم الصين فيتنام بسبب النزاع على حقول 
النفط المائلة القريبة من الساحل. فتستنجد هذه 
بالولايات المتّحدة. مما يؤدّي إلى اشتباكات بالأسلحة 
التقليدية بين القوّتين العظميين . الصين والولايات المتّحدة . 
ويكون موقف الرأي العام الأميري : (إنّبا ليست حرينا» » 
وتنتبز المند هذه الفرصة كي تباجم عدوّها اللدود الباكستان . 
فيؤدّي هذا إلى ردّ فعل راديكالي عنيف في الدول الإسلامية ؛ 
وتقكن الجساعات الإسلامية من الاستفادة من الملات 
الدعائية ضدّ الغرب للقضاء على الأنظمة العربية المعتدلة ؛ 


وتتعرّض إسرائيل للهجوم : فيتدخّل حلف شال الأطلني 
عسكريًا . وتعّق اليابان أمالما عسكريًا على الصين : وتحصل 


البوسنة والجزائر في هذه الأثناء على السلاح النووي من 
الصين وإيران . ولكنّ الصرب يستولون على السلاح النووي 
البوسني . في حين تمكن الجزائر من تفجير قنبلة نووية في 
سمام مرسيليا . 
ويرى بعض الراقبين في هذا السيناريو لوحة من لوحات 
الرعب ؛ في حين يعدّه آخرون من باب «(أفلام الفيديو» . 
غير أنَّ السؤال هوء ما سبب المنازعات العالمية على هذا 
النحو الذي يصوّره هنتنغتون؟ يرى المؤلّف أنَّه المجوم على 
دولة مركزية من دول الحضارة الغربية بدعم كبير من الدول 
الإسلامية . 
فهل هو مغرم بخلق عدوَ جديد أو أعداء جدد للغرب بعد 
انتباء النظام الشيوعي؟ إن ينكر هذا . إذن هل يتحدّث عن 
نظريات جديدة عن التآمر على الغرب والتكثّل ضدّه؟ إِنّه 
يقول : هذا مخف . ويبدو أنّ هنتنغتون مقتنع بأنَّ السياسة 
العالمية بعد زوال الشيوعية سيصوغها في المستقبل التصادم 
والتطاحن بين الحضارات المتعادية ؛ فإذا وقعت حرب 
عالمية جديدة » فستجري معاركها على طول خطوط القاس 
بين هذه الحضارات» ورثًًا كانت هذه المنازعات بين 
المدنيات المتعدّدة أكثر دموية مما شبدناه حت الآن. ولذا 
يحَذّر المؤلف من الاستمرار في ايباع سياسة الحدّ من التسليح 
في الولايات المتّحدة وفي أوروبا. ولا شك أنَّ جماعات 
الضنط الميّلة للصناعات الحربية ستستقبل هذا التحذير 
لسرور ٠‏ 
وقد بدأت موازين القوّة السياسية في الكرة الأرضية تبتعد 
عن الغرب المهيمن »ولعلَّها تنّجه بايّجاه مدنيات الأقالم 
الآسيوية» ؟ أنَّ هناك تغيبرات اجماعية سريعة وتحدينًا 


ميشانيل شتاينهاوزن : صراع الحضارات 


اقتصاديًا يشمل العام بأجمعه . فهذا كله يؤدّي إلى زعزعة 
الأمان لدى الشعوب : ويجعلها تبحث عن روابط ذات 
مفاهيم جديدة؛ مما قد يعني إضعاف الدول التي تجعل 
تقليديًا من المفهوم السيامي «الأمّة مصدرًا لتحديد 
هويتها. ويرى هنتنغتون أنَّ حالة تعدّد الثقافات وتعدّد 
الأقطاب هذه ستمنح الدين فرصة مواتية ‏ لأنّه يخلق تآلفًا 
واسكًا فيا بينباء وحدوذا بينها وبين سواها من الشعوب ؛ 
ذلك أنه يمكن للمرء أنْ يكون نصفه فرضسيًا ونصفه الآخر 
عربيًا» بيد أنّه لا يستطيع أن يكون نصف كاثوليي ونصف 


1 المؤلّف أنْ يبلغ عدد الثقافات في المستقبل سبمًا أو 
ماني » وهي : الغربية ؛ والإسلامية » والصينية » واليابانية » 
والهندوسية ؛ والسلافية الأرثودكسية ‏ والأميركية اللاتينية ؛ 
ورمًا الإفريقية كذلك؛ وأن تكون الخطوط الأمامية لهاء 
وهي الحدود الأيدولوجية الفاصلة ؛ ميادين الأزمات بينها في 
المستقبل . والسؤال الآن هو: هل ينشأ عن هذه الخريطة 
الحضارية للفترة القادمة من فترات السياسة العالمية حدوث 
الانفجار الحضاري الذي يتنبّأ به هنتنفتون؟ يجيب المؤيف 
بأنَّ جميع الأزمات الكبرى في العالم منذ انتهاء الحرب الباردة 
تؤكد نظريته في صراع الحضارات» ومنها الأزمة البلقانية 
(بين الصرب والمسلمين) » والحرب في الشيشان (بين الروس 
وامجاهدين) » ويذكّر بسعي دول إسلامية وكونفوشيوسية 
للحصول على الأسلحة النووية » وبالنزاع التجاري ذي الصبغة 
الحضارية بين اليابان والولايات المتّحدة . 

ويرى أنَّ خطوط المنَّة التي يكئن فيها خطر اندلاع الحرب 
وجودًا على امتداد العالم الإسلامي من البلقان ؛ إلى القوقاز » 
وإلى آسيا الوسطى؛ وإلى الشرق الأوسط: وإلى شمالي 
إفريقيا» # إلى جنوبي شرقي آسيا. حيث يضاف الضغط 
السكّاني المتصاعد إلى الجدل الحادّ بين المسلمين المتعضبين 
وجيراهم 

أمَا في روا فلم يعد للستار الحديدي وجودء وحلّ محلّه 
خندق يفصلء في المقام الأول » اقتصاديًا وكذلك ثقافيًا بين 
أوروبا الغربية المسيحية والشرق الأرثودكسي والمسل ؛ ما يعني 
أنَّ الحدود الدينية التي كانت قائمة في بداية القرن السادس 
عشر» أي من بحر البلطيق شمالاً عبر روسيا البيضاء إلى 
ألبانيا جنوئاء ستكون هي نفسها حدود المجامهة في أوروبا 
الغد. وقد وقعت الحرب فعلاً في يوغوسلافيا » وينذر الوضع 


فكر وقن 33 ممم همهم 


بين الصرب وألبانيا بالانفجار . ؟ أنَّ حلف ثمال الأطلسي 
وحده هو الذي يحول دون وقوع منازاعات مسلّحة بين 
الأتراك واليونان . 

ويزعم هنتنغتون أنَّ الأزمات الدموية كانت عبر القرون 
بين حضارات مختلفة . ويستطيع المرء أنْ يراها كذلك . 
ولكنّه لا يستطيع أنْ ينكر أنَّ أسوأ أعال العنف في العقود 


الصورة العليا: الحرب الأهلية في أفغانستان : طفلان 
يبيعان الأرغفة أمام أنقاض شارع تجاري بكابل 
الصورة السفل : الحرب الأهلية في يوغوسلافيا سابقا: 
جسر مؤقّت ضيّق يربط بين قسمي مدينة موستار 
التعاديين بعد تخريب «الجسر القدم6 الذي كان أ معلم 
في المدينة 


القانية المنصرمة إِمّا كانت داخل الحضارة الواحدة . ويكفي 
أن نتذكّره على سبيل المثال. التصفيات التي أجراها 
ستالين ٠‏ والمولوكاوست ٠‏ مدع بول بوت الجماعية ف 
كنبوديا . وسوى ذلك . فهذه كلها حروب داخل الحضارة 
الواحدة نفسبا. وضدّ شعويها ذاتها. أمّا اليوم فإنَّ الموتو 
يقتلون التوشي في راوندا . والكاثوليك يقاتلون البروتستانت 
في إيرلندا الثمالية . وحركة طالبان الباشتونية تحارب 
الأوزيكيين في أففانستان. فالظاهر أن الحروب. حيثا 
وقعت. تبقى من إطار الحضارة الواحدة. فإذا كان 
هنتنغتون يصوّر جموعة الدول الإسلامية على أنَّا وحدة 
متلاحمة تقف في وجه الغرب فإنَه بذلك يقطع سلسلة 
أدلّته : ويجعلها مفكّكة قامًا. فهل ثمّة جموعة أكثر تفدقًا 
وانقسامًا من جموعة الدول الإسلامية؟ وهل يستطيع المرء 
أن يتعرّف «الجوامع المشتركة» بين السعودية: وماليزياء 
وإيران: وحركة طالبان؟ إنَّا أقرب إلى أنْ تكون رمرًا 
للأزمات في داخل المجتمعات الإسلامية . 

ويجعل المؤلف الاستثناء أصلاً للقاعدة ؛ إذ بيّن أنّ الأزمات 
الإثنية تحدث غالبًا داخل المدنيات (والمدنية هي الوحدة 
الحضارية الكبرى التي يندرج الناس فيها) . ولكنّه رأى أمَبا 
يمكن أنْ تبدّد السلام العالمي ؛ إذا وقعت بين المدنيات لا 
داخلها . 

ويبسّط هنتنغتون الأمور تبسيطا شديدًا بأن يجعل الحرب في 
البلقان حريًا دينية وصراعًا بين ا حضارات دون أنْ ينظر إلى 
أسبابها الاجتقاعية الحقيقية . وما فيها من قر تفجير كامنة في 
الجال السيامي . ومن أمثلة الخلل المائلة في أسلوب تفكيره 
نظرته إلى أزمة الكويت: فليس هناك خلاف على 
التحالف العلني الذي كان بين الدول الإسلامية والغرب ؛ مما 
يعني أنه ليس ثّة حرب بين الحضارات . بل حرب للعصول 
على الموادَ الخام وعلى النفوذ السياسي . أمّا هنتنفتون فإنّه 
يقترب على نحو يثير القلق مما تردّده أبواق الدعاية عندما 
يشير إلى أنَّ صدَّام حسين نجح في إعطاء الأزمة أبعادًا 
إسلامية . ويلجأ لدعم ,أيه إلى اقتباس ما قاله مدير معهد 
الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى في مكّة. وهو 
(إتَّا ليست حريًا ضدّ العراق» بل هو الغرب ضدّ 
الإسلام !» : وكذلك عندما يذكر أنَّ إيران نسيت بعض 
الوقت كراهيتها لعدوّها العراق عندما رفعت مستوى الصراع 
مع الغرب بأنَّ سمّته «جهاد» . 


فكر وفن 34 مجم ممصم 


وأضعف من هذا حديث المؤلّف من محور يبدّد الغرب 
مؤلّف من الدول الكونفوشيوسية والعائم الإسلامي سيسيّب 
«الأزمة القادمة الكبرى في العالم» ؛ إذ يصعب أنْ نتصوّر أنَّ 
الصين . والباكستان . وإيران ستلفٌ الحبل الحريري على عنق 
الغرب ؛ لأنَّ التعاون العسكري بين هذه الدول لا يعني أنّبا 
باتت قل خطرًا وشيكًا على الغرب . وقد أثبتت التجارب 
على الدوام أنَّ السلاح يباع لمن يدفع أكثر . ولذا فإنَّ أحدا لا 
يتحدّث عن محور مسيحي إسلامي عندما تبيع الولايات 
المتّحدة السعودية أكثر الأسلحة تطؤُرًا وحداثة . زد على ذلك 
أنَّ ‏ الصين الكبير في الوقت الحاضر ينبغي أنْ يكون 
الإسلام بسبب وجود أقلية مسلمة في ولاياتها الشمالية 
الغربية ؛ لأنّ التحالف الإسلامي في الصين المزعوم هو: في 
المقام الأوّل ؛ تحالف تكتيكي وليس استراتيجهًا . 

ويرى هنتنغتون أنَّ حضارات العام تتباعد: في حين أنَّ 
العولة تقارب بينبا: ولا يعني تحديث الحضارات ي تكون 
عصرية أئَّبا ستغدو غربية الشكل والطابع ٠‏ وينبغي ألا تصبح 
كذلك. وإنْ كان الواقع يُظهر أنَّ التقنية الرقية. 
والحاسوب . ومطاعم الوجبات الجاهزة وماكدونالد» وأفلام 
الكارتون لميكي ماوس : ومحطّات التلفاز : إم تٍ في : وسي إن 
إن : والكوكاكولا : والجينز تنطق كلها بلغة واحدة ليس غير . 
ويتقبّل هذا الأستاذ الجامعي . على أيّة حال الرأي القائل 
إله لا يجوز لغرب أن يفرض قيمه وبثله العلا على أحدء 
وإنّه يجب عليه أن يكف عن السعي إلى أنْ يشمل العالم كله كله 
فهل هذه أمنية رجل تفي ورع؟ من الواضح أنَّ هنتنغتون 
ليس كذلك ؛ أنه يتحدث عن طريق سالكة تير فها 
أوروبا والولايات المتّحدة كتفًا إلى كتف لئلاً ينتبي الأمر 
بتعليقهما على حبل المشنقة . مما يذكّر بعبارة استعمل فيها 
لينين التعبير نفسه؛ وهي قوله : «سنعلّق الرأسماليين على 
حبل المثنقة الذي جاءونا به» . 

وبشكو المؤلّف من أنَّ الولايات المتّحدة يمكن يسبب التراخي 
في قيمها ومثلها العليا أن تُرمى في «مزبلة التارع» » فتلقى 
بذلك المصير نفسه الذي لقيه الايحاد السوفياتي من قبل؛ 
ذلك أنَّ الحضارة المشتركة والذخيرة المشتركة من المبادئ 
السياسية يتعرّضان للهجوم » فينبغي » حماية لذلك؛ صدّ 
سيل المهاجرين إليها والتخلي عن فكرة قيام المجتمع المتعيّد 
الحضارات . وهذه الدعوة أقرب ما تكون إلى نشر الذعر 
وال ملع . ويبدو المؤّف أقل قلقًا في موقفه من الدعوة إلى 


مراعاة حقوق الإنان في العار كله . ولكنّ هذا في الظاهر 
لحسبء ٠‏ فهو يتحدّث عن لزوم «حماية» حقوق الإفان 
دون أنْ يُتبع ذلك بضرورة المطالبة بأنْ يتحمّقَ هذا دون 
مساومة في الصين وإيران : مثلاً . ولا يأتي هنتنغتون بجديد 
عندما يقول : إِنّ الحضارات الختلفة تتباين قها ومثلا ٠‏ وإثها 
لا تتّفق كلها على تقدم الحرية الفردية على كلّ ما عداهام 


2 


لي كوان ييف . كبير وزراء جمهورية 
سنغافورة 


سري عفاتير بن عد . رئيس وزراء 
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ذلك أنّ كلا منها له معتقدات يؤمن ببا إيمانًا مطلمًا . ومُثلاً » 
وقبا أخلاقية خاصّة . ويغلب أنَّ المؤّف ينظر في قوله هذا 
إلى ما قاله مخاتير محتدء رئيس وزراء ماليزيا: «(إِنَّ القيم 
الأوروبية هي قم أوروبا وحدهاء أمّا القيم الآسيوية فإئّها 
عالمية» . 

فهل من هذه القيم إعلاء شأن التعذيب؟ يرد المؤّف 
بالإيجاب . وماذا عن الجلد بالسوط ؛ إذا كان عقوبة يفرضها 
القانون؛ كا هي الحال في سنغافوره؛ مثلا؟ أليس هذا 
تعذيبًا؟ إنَّ لي كوان يو » رئيس وزرابها لا يعدّه كذلك . م أنَّ 
على الغرب أنْ مِة بالتفكك الاجتماعي الذي يؤْدّي إلى 
فظائع غير إنسانية في مجتمعاته . 

وترك هنتنفتون المسألة الخاصّة بمدى تأثير وسائل الايّصال 
الحديثة التي لا تعرف الحدود بين الحضارات الختلفة معلّقة . 
ترى ؛ أتؤدّي هذه الوسائل إلى الفصل بين الناس ؛ أم هي إلى 
الوصل بيهم أقرب؟ قد يحدث كلاها معًا؛ لأنَّ الثقافة 
سبية ؛ في حين أنَّ الأخلاق مطلقة . 

إنَّ العالم بلغ درجة من التعقيد؛ بحيث أنَّ نظرية هنتنغتون 
في بيان أحواله لا تصمد للنقد . ولا شك أنّ الأزمات العالمية 
تنشأ عن التوزيع غير العادل للثروة والرخاء أكثر مما تنشأ 
عن الأفكار التي جاء بها المسيحء ومكدء وبوذاء 
وكونفوشيوس ٠‏ 


فكر وفن 35 مجو هسصصم 


«الإسلام افق واحد» 
حديث الشيخ مد ميد طنطاوي خجلّة دير شبيغل 


هوغو فون غرافينكلاو 


الأقوال المبيّنة واللّية عن الإسلام نادرة؛ ولذا فنا تكتسب 
أهية خاصّة إذا ما صدرت عن مرجعية معترف بها الإسلام 
السب ؛ كالشيخ الطنطاوي ؛ شيخ الأزهر . فالتصويبات 
والإيضاحات عن العقيدة الإسلامية ؛ والإسلام السياسي » 
والعلاقة بين الإسلام والغرب لا يمكن إلا أن تكون نافعة 
للحضارة في ألمانيا وفي غيرها . 

يرى طنطاوي أنَّ قضية الساعة هي التنوير المتأن للناس بما 
أراد القرآن والسنّة قوله للمسلمين: إِنَّ الذين يستندون إلى 
الإملام لأغراض غير إسلامية أو معادية الإسلام ينبغي أل 
تتاح لهم الفرصة للتحريض وإثارة الفتنة . 


ونجيب 


الأدبي: نصر أبي زيد» والكتّاب» فرج فوده. 
محفوظ » وسلمان رشدي . فأبو زيد الذي اضطرٌ إلى المرب 
إلى هولندا » يستطيع العودة إلى مصر متى شاء ؛ وأنْ يطلب 
تأمين حماية الدولة له ؛ إذا كان ثّة ضرورة لذلك . أمّا الحم 
بالتفريق الجبري بينه وبين زوجته فلا ينّفقَ مع الشريعة 
الإسلامية » زد على ذلك أن تنفيذ ذ الحم الذي أصدرته عليه 
إحدى محا يُعدٌ غير قانوني » وليس في مصر محام قضائية 


دينية ؛ لأمّا مجتمع مدني له قوان شري على اميع . 
ويعيّف طنطاوي الإسلام بأنَّه تعبير عن الإنسانية 
والتساع ؛ وليس عالما من قوى الشر البربرية » ؟ا يصوّره 
بعضهم . فالله أعطى كل إنسان لحن في اختيار الدين الذي 
يطيب به نفساء أمّا مطالبة بعض علاء الدين التشيّدين 
بأن يحم بالموت على الزنادقة المزعومين » فهي خف لا يتّفقَ 

مع الإسلام ؛ لأنّ القرآن يقول : «لا إكراه في الدين» . 

ويرى أنَّ القضاة الذين اتّهموا أبا زيد؛ وسللان رشدي 
بالزندقة » وحرموها بذلك من الحاية القانونية تصدّفوا تصدفا 
خاطناً » ولا يُعتدٌ يُعتدُ بلحم الذي أصدروه ؛ لأنّه عدم الفاعلية . 


فها من مسلم يملك الحنَّ باتهام المسلمين بالإلحاد. ثم بإنزال 
العقوبة بهم,. أضف إلى هذا أنَّ الرجلين كلهما م يمنحا 
الفرصة للدفاع عن نفسيما أمام الادّعاء؛ ولم تسمع هيئة 
الابهام لأقوالمما. وبالرغم من ذلك . فقد أديناء وهذا أمر 
غير معقول؛ يناقض المفهوم الأسامي العدالة في الجتمع 
الإسلامي في مصر وإيران على المواء ؛ لأنَّ تعاليم الإسلام 
تسري على جميع المسلمين . 

على أنَّ بعض علاء الأزهر م يراعوا هذه التعاليم عندما 
أباحوا في بيان مشترك دم الكاتب فرج قوده , فلم يمض على 
بياهم سوى حمسة أيَّام حقٌ وجد فودة مقتولاً. ويرى 
طنطاوي أنَّ هذا البيان: وأمثاله , يعد جريمة إذا كان المباح 
قلتهم من الذين يعترفون بالركنين الأساسيين الإسلام» 
وها : شبادة أنْ لا إله إلا الله وأن معدا رسول الله ٠‏ فالإسلام 
والاغتيال ضدّان لا يجتمعان؛ ومن ل يلتزم ببذاء فإنّه 
يخالف الإسلام . 

فإنْ اعترض معترض بأنّ قول طنطاوي يمكن أَنْ ينطبق على 
الشيخ الأزهري المعروف . عمد الغزالي الذي دعا الأديب 
امسن نجيب محفوظ . حامل جائزة نوبل إلى تقديم اعتذار 
عن روايته الحاصلة على الجائزة «أولاد حارتنا» ؛ لأنْها 
تتضئّن تجدينًا بالله : إن طنطاوي يردُ بأنّ هذه الدعوة ل 
تكن دعوة الاغتيال. ولكنّ صحفتي «دير شبيغل» الذين 
أجروا المقابلة يعلّقون بقولمم: من الواضح أنَّ الشاتٌ 
المتطرف الذي اعتدى على محفوظ عام 1994 وأصابه 
بجروح بالغة فهم الدعوة المذكورة على نحو مختلف . 

ويبيّن طنطاوي كذلك موقفه من مسألة ختان الفتيات في 
الدول الإسلامية ؛ فيذكر أنَّا عادة موروثة تاريخية لا علاقة 
لما بالإسلام . فإذا ما استند الْحيّذون لا إلى القرآن والسنّة 
وإلى فتوى أزهرية قدية» فإنَّ هذا لا يعني سوى أنَّ مؤيّدي 


فكر وقن 36 ممم م صصيم 


هوغو فون غرافينكلاو : «الإسلام اق واحده 


هذه «العادة غير الإسلامية التي تستحقّ الازدراء» ( 
وصفتها فتوى لمفتي الهن) ثم من الجهلاء . ويذهب طنطاوي 
إلى أنّ ختان الفتيات تشويه للإسلام : شأنه في ذلك ثأن ما 
يفعله المتزمّتون المسلمون من إبقاء النساء في بيوتمن 
ومنعهنَ من العمل . وكذلك إجبارهنَ على وضع النقاب: 
لأنّ الرجل والمرأة من أصل واحد. ولذا فإنَّ للمرأة الحقّ: 
كالرجل . في العمل ما دام سلوكها من إطار المعايير 
الأخلاقية. ولا شيء يمنع المرأة من المشاركة في العمل 
السيامي ؛ لأنَّ القرآن والسنّة لا يحظران ذلك ٠‏ أمّا النقاب» 
فإنّ وجه المرأة. كا يقول؛ ليس عورة؛ ولذا فَإنّهِ ليس من 
أجزاء الجسم التي ينبغي سترها . فإذا قامت منظمة طالبان 
الأففانية بنع الفتيات والنساء من التعليم في المدارس أو 
العمل فإنَّ أعضاءها لا يعرفون دينهم ؛ لأنَّ القرآن نصّ على 
حقٌّ التعليم والعمل لكلا الجنسين صراحة . 

ويذكر الشيخ أنَّ الفظائع التي يرتكها في الجزائر من يستُون 
أنفسبم الجاهدين الإسلاميين. هي جراتم يدينها أي إسان 
عاقل؛ لأنّ جميع الأديان السباوية ترفض هذه الأععال 
الوحشية. فن استخدباء فهو ذو طبيعة غير سوية. 

والإسلام بريء تامًا من هذه التصيّفات المنحرفة . ويشترك 
الإسلام الحقٌّ : والمسيحية غير الحرّفة ٠‏ والهودية في إدانة 
جميع أشكال التطوف . ولذاء فعلى المرء ألا يجعل جوهر 
الدين والانمحراف عنهء وهو ما يستحقّ الإدانة. شيئاً 


واحدًا . 
ويتوقع طنطاوي أنْ يتراجع العنف والتطف في المستقبل . 
ويرى أنَّه لا أساس للنظرية الشائعة القائلة بوجود خطر 
الصدام الحضاري بين الإسلام والعالم غير الإسلامي .أله 
يتوقع . على العكس من ذلك » ايّفاقًا متزايدًا في الآراء » 

هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل للمشكلات 0 ة في 
لعالم . وإذا كان ثجَة عداء بين الطوائف الإسلامية فإنّ المرء 
يأسف له»ء مثلما يأسف لحروب بين أبناء الحضارة الواحدة » 
فليست هذه ظواهر خاصّة بالإسلام » فليُنظر إلى الثوران في 
العام اليودي ؛ والصراعات المسلّحة بين المسيحيين. ولا 
يسعى العالم الإسلامي إلى سفك الدماء؛ بل إلى السلام 
والرفاهية ؛ لأنَّ الإسلام الحقَّ » كا يقول » هو إسلام السلام . 
إلى هنا والأمر حسن» ولكنّ الشيخ الطنطاوي كان أدلى 
بحديث لقي اهتقامًا واسعًا في مصر إلى صحيفة «الحياة» 
الدولية اليومية في أغسطس من العام الماضي قال فيه رأيه 


بشأن التفريق الجبري بين نصر أبي زيد وزوجته بشكل لا 
يحتمل اللبس : لقد أصدرت المحككة حكيها (بعد قحيص 
دقيق» » وهو «حك ملزم» . في حين قال لجلّة «دير 
شبيغل» إن «عدم الفاعلية» ؛ وهوّن من أهنية ذلك الحم 
بقوله : انعم » نعم ؛ من من يرى هذا الرأي» . وقد اطلعت 
صحيفة «فرانكفورتر ألغاينه» نصرا أبا زيد على أقوال شيخ 
الأزهر في «دير شبيغل» . فعلّق قائلاً : (إنّه يأمل أن يكون 
لدى الشيخ الجرأة لإعادة نشرها في صحيفة مصرية .» 

على أنّ الواقع في هذا الشأن هو أنَّ الحم بعدّه مرتدًا ما يزال 
قامعا نافذ المفعول ؛ لأنّه لم يصدر حك بإلغائه ٠‏ بل بوقف 
تنفيذه لخسب . ولذاء فإنَّه لا ضمح النصر أبي زيد بالعودة 
إلى التدريس في الجامعة ؛ لأنّه يعدُ بموجب حك نافذ المفعول 
مرتدّاء زد على ذلك أنَّ مؤلّفاته أبعدت من مكتبة الجامعة . 
ولا بد أنّ الشيخ الطنطاوي استغرب للمعرفة الناقصة 
والمعلومات القليلة عن الإسلام لدى الحرّرين الألمان الذين 
أجروا معه المقابلة . فلا يضير هؤلاء أنْ يقرءوا ما يرد عن 
القضايا الإسلامية في الصحف العربية ؛ لأنّ هذا المستوى 
من المعرفة والمعلومات لا يكفي لتناول الموضوعات المثيرة 
التي يربطون بينبا وبين الإسلام. وكانت إجابات شيخ 
الأزهر الرزينة المتأيّية ردودًا مناسبة الأسئلة التي وُجّهت 
إليه . 

ولكن ما أسباب التناقض في أقواله؟ لعل أحد الأسباب هو 
أنَّ بعضها موجه للقارئ العربي وبعضها الآخر موجّه للقارئ 
الأوروبي » وربًا كانت السياسة الداخلية في مصر سببًا آخر 
لذلك . 
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بطاقة العودة إلزامية للطلدّب الأجانب 


قاعة للمحاضرات بجامعة 
فرانكفورت (الغربية) 


سونيا شتريغل 


7س لل يي ص دلبب 


الطالب الكاميروني بينغ ريتشارد فوه سين الظٍ . فقد جاء 
إلى ألمانيا عام 1990 بمنحة من حكومة بلاده: ولكنّ 
الكاميرون غرقت عام 1994 في أزمة اقتصادية . فتوقّفت 
عن إرسال النقود إليه. وننّا كان الوضع المالي المقلقل 
للطلبة الأجانب يسبّب القلق والانزعاج لدى السلطات 
الألمانية؛ فإنّ دائرة شؤون الأجانب في مدينة ماربورغ 
هدّدت هذا الطالب بإبعاده عن ألمانيا إذا لم يستطع تقديم ما 
يثبت أن له حسابًا مصرفيًا بقيمة عشرة آلاف مارك. 2 
أذنت له بعد معركة مرهقة الأعصاب بالعمل لتأمين نفقات 
معيشته . ولكنّ هذا سيؤدي إلى إطالة مدّة دراسته التي يجب 
عليه إكلما في السنوات الأربع القادمة . لأنّ كل طالب 
أجنبي ينبغي » وفمًا لقانون الأجانب : أنْ يعود إلى وطنه بعد 
أن دراسته في مدّة لا تتجاوز عشر سنوات . 

وقد استندت دائرة شؤون الأجانب في مدينة هايدلبيرغ إلى 
هذه المادّة من القانون عندما أرادت منذ مدَّة وجيزة إجبار 
سيّدة مصرية على العودة إلى وطنها لانقضاء عشر سنوات 
على إقامتها في ألمانيا. وكانت السيّدة المذكورة درست اللغة 


الألمانية وآدابها في الجامعة. وحصلت على درجة 
الدكتوراه. وهي تريد الآن الحصول على الشمادة المؤمّلة 
لدرجة الأستاذية . وترغب الجامعة في بقائها. في حين تريد 
دائرة شؤون الأجانب تطبيق القانون . وتصث الدائرة الممائلة 
ف مدينة دريسدن: في حادثة مشابهة . على عدم السماح 
لطالبة بلغارية انتبت .من دراسة الحندسة الكهربائية بن 
تتابع دراستها للحصول على درجة الدكتوراه . وتقول الطالبة ؛ 
(إنّي لا أشعر أنَّ أحدًا يرغب في مساعدق» . 

وقانون الأجانب هو محور الحديث في زهاء انين في المئة 
من الحالات في أقسام النصح والمشورة التابعة لمكاتب الطلبة 
الأجانب في الجامعات . والمسائل المثارة منه هي : حصول 
الأجانب على تأشيرة الدخول إلى المانياء وأذون إقامتهم » 
والتصارج التي تجيز لم العمل؛ فضلاٌ عن مشكلتي السكن 
وعدم الاندماج في المجتمع : 

ويتبيّن من الأبحاث الحديثة أنّ سبّين ألمًا من جموع عدد 
الطلبة الجامعيين الأجانب البالغ 140 ألقًا ليسوا «أجانب 
حقيقيين» ؛ لِأنَّهم ولدوا أو تعلّموا في ألمانيا. ويتزايد عدد 
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هؤلاء الذي تلمُوا تعليمهم في ألمانيا. في حين يتناقص عدد 
الطلبة الذين أخبوا تعليمهم الثانوي قبل قدومم . ومِيّل 
الطلبة الأجانب من الفئة الثانية ذسبة ضئيلة من العدد 
الكلى الطلبة الجامسين في أشانيا لا تزهد عن أريعة في النة ٠‏ 
ولو قارنّاها بنظائرها في الدول الغربية الأخرى لوجدنا أنَبا 
تبلغ سنّة في المئة في فرنا . ٠‏ وتكاد تصل إلى 12 في المئة في 
الفسا. 
وقد جعلت هذه النسبة المنخفضة المؤتّسات العلمية 
والسياسية تفيق من نوما العميق . وصرنا ضمع شكاوى : 
جاذبية الجامعات الألمانية تتناقص » وأنَّ 
٠.‏ لسوء الحظ. ٠‏ في وقت يوجّد فيه المركز 
ا لألمانيا في خطر . 
ويدف التعليم الجامعي الطلبة الأجانب إلى أنْ تكون 
ضروب المعرفة متاحة دون اعتبار للحدود والحواجز . والنظر 
إلى هذه المسألة مرهون بالتحدّيات الراهنة . فإمّا أنْ يكون 
ذلك بصفته إحدى وسائل السياسة الثقافية الخارجية . أو 
إعانات الدول النامية: أو تقوية للمركز الأتضادي 
لألمانيا. على أنَّ أنّ الصوت الأعلى في جوقة الشاكين من 
الوضع الحالي هو ذاك الذي يرى أنَّ عدد الطلبة القادمين من 
الدول المزدهرة اقتصاديًا المسياة «الأم الفور» . وهي 
اليابان . والحند : وأندونيسيا . وتايوا .أل بكثير مما ينبغي 
أنْ يكون . وهذا أمر يثير القلق. لأنَّ ألمانيا. وهي دولة 
مصدّرة . تحتاج إلى شركاء في الخارج . 
ويخشى المسؤولون في مكتب الطلبة الأجانب أنْ يكون دعم 
الطلب الأجانب للدرامة في ألمانيا باعتباره شكلاً من 
أشكال مساعدات التنمية قد فقد جاذبيته الآن. ويأسفون 
لعدم أخذ الدول النامية بالاعتبار في المناقشات الدائرة في 
هذا الشأن ٠‏ ويقول رئيس الميئة الأممانية للتبادل الأكاديمي 
«إنّنا ملزمون بتعليم نخبة قيادية وتدرييها: بصرف النظر عن 
الواقع الاقتصادي لبلدان الطلآب» . كا أنّ البلد المضيف ٠‏ 
أي ألمانيا : يستفيد من «وجهات النظر المقابلة» التي يقدّمها 
الأجانب بض النظر عن مواقع أوطاغيم القي جاءوا منها في 
العالم . ويظنُ المسؤولون في المنظمة الألمانية لشؤون الطلاب 
أنّه لا يكاد 0 اهام بالطلبة القادمين من أوروبا الشرقية 
بالرغم من أُمَبِم يتلهّفون للقدوم إلى ألمانيا . ٠‏ ويرى هؤلاء 
المسؤولين أنه ينبغي تقديم المزيد من المنح الدراسية ؛ لأنَّ 


3 


معظم طلبة الدول النامية لا يستطيعون تحمل النفقات 


اللازمة لدراستهم في ألمانيا. 

والسؤال الآن هو . ماذا تفعل الجامعات الألمانية كي تصبح 
أكثر جاذبية للطلبة الأجانب؟ وما هي الفئة من أولنك 
الطلآب المتميّزين الذين ترغب في اكتسابيم؟ يقول مدير 
مكتب الطلبة الأجانب في جامعة فرانكفورت على خبر 
الماين : (إنَّ الطلبة الأثرياء لا يأتون إليناء بل يذهبون إلى 
الجامعات المشهورة الباهظة النفقات في الولايات المتّحدة» . 
ولذاء فإنّه يرى أنَّ جهود السياسيين لجذب «الفور 
الآسيوية» التي لا تبدي منذ عشرين عامًا إلا اههامًا 
متواضعًا بألمانيا جهود لا تستند إلى الواقع . ويثير إلى أن 
الطلبة من هذا الجزء من العالم. حيث الإد 
المعرفة » اعتادوا على الذهاب إلى الولايات المتّحدة؛ أو 
بريطانياء وأضافوا إليها حديثًا أستراليا وهولند» . 

ويطالب مكتب الطلبة الأجانب بأنْ تخضع دراسة هؤلاء في 
ألمانيا لتصوّر جديد مؤدّاه «أنْ تشجيع النخبة الموهوبة من 
طلبة العالم النامي يتطلّب الحصول على منح دراسية كاملة » 
وهو أمر غير متحمّق حاليًا ؛ على أنَّ تعد هذه المنح الدراسية 
جزءًا من المساعدات المقدّمة للدول النامية . وسينتج عن 
ذلك إصابة ثلاثة عصافيرء لا اثنين» بحجر واحد؛ إذ 
سترداد الميزانية الخاصّة بإعانات الدول النامية التي تقدّمها 
ألمانياء وستنفق الأموال المقدّمة لهذا الغرض في ألمانيا 
نفسها: مما يعود بالنفع على الاقتصاد الألماني» وسيتمكن 
الطلبة الأجانب الذين يجمع معظمهم الآن بين الدراسة 
والعمل ؛ من إنباء دراستهم الجامعية في زمن أقلّ. ولا 
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يُشترط الإفادة من برنامج المنح هذا سوى أمرين : أحدها أن 
يرهن الطالب على مقدرته في الدراسة ؛ والآخر أنْ يكون 
حاصلاً » في الأقلٌ؛ على الدرجة الجامعية الأولى . بيد أنه لا 
يوجد حماس لمثل هذا البرناج . خاصّة فيا يتعلّق بطلبة دول 
«العام الثالث» ؛ في المستقبل المنظور . 

وتتركز المناقشات في أيّامنا هذه على برام التبادل الثقافي. 
كي قكّن مزيد من الأجانب من القدوم إلى ألمانيا : ومزيد 
من الألمان من الذهاب إلى الخارج . وقتاز هذه البراج بأئها 
توجد ابّصالات وثيقة. مما يعني مزيدًا من الرعاية. 
وسيجري فضلاً عن ذلك » بدءًا من عام 1997 افتتاح 
تخصّصات دراسية جديدة ثنائية اللغة تكون إحدى اللغات 
الأجنبية لغة التدريس فيهاء إضافة إلى الألمانية. لأ 
الحاجز اللغوي وقلّة الرعاية هما. فيا يبدو : السببان اللذان 
يؤدّيان إلى عدم إقبال الطلبة الأجانب على الدراسة في 
أنانيا: ويُضاف إلهما سبب ثالث هو أن التوافق بين 
التخصّصات الدراسية في الجامعات الألمانية ونظائرها في 
النظام الدرامي الأنكلوسكسوني ليس كافيًا ؛ ن# هناك مدّة 
الدراسة القي يصعب تحديدها ابتداء» والشروط العامّة 
المتعلّقة بالوضع القانوني للطلآّب الأجانب . 

وقد قدّم فريق عمل يضمٌ ممثلين من وزارات مختلفة منذ أشبر 
مقترحات لتحسين الوضع إلى وزارة الداخلية تتضمّن منح 
تأشيرات دخول بصورة أرعء وإظهار مزيد من التساع 
والليونة في مطالبة الطلبة بالبرهنة على تمكهم من تغطية 
نفقاتهم »؛ وإعطاء الحاصلين على منح دراسية وطليبة 


الدكتوراه تسبيلات فيا ينُصل : مثلاً . في استقدام الزوج أو 
الزوجة . أو في توحيد الإجراءات في دائر: شؤون الأجائب 
الحلية المسؤولة عنم . ويُقال إِنّه يصعب أنْ تنّفقَ الولايات 
الألمانية كلها ٠:‏ وعددها 16: على هذه المقترحات على وجه 
السرعة ؛ لأنّ أكبر حاوف من تنفيذها أنْ يزداد عدد طاللبي 
اللبوء إلى ألمانيا. وكذلك عدد الحاصلين على المساعدات 
الاجتقاعية وعدد الذين يعملون بصورة غير مشروعة. 
ويواجه الطلبة الأجانب . ولا سيا طلبة أوروبا الشرقية» 
وإيران؛ وباكستان. والدول التي تعاني من اضطرابات 
داخلية . كالجزائر : ونيجيريا صعوبة في منحهم تأشيرات 
دخول لغرض الدراسة؛ بالرغم من حصوهم على قبول 
دراسي في الجامعات الألمانية . وترفض السفارات الألمانية 
عشرين في المئة من طلبات هؤلاء دون أنْ تكون ملزمة 
بذكر أسباب الرفض 
وقد وصلت خشية البعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج 
من الزوّار الأجانب غير المرغوب فيهم إلى امتناعها . بين 
حين وآخر . عن منح الباحثين وأساتذة الجامعات الزائرين 


أيضًا 1 لمكومة” الاتحادية مُوْخَرًا بِأنْ يدفع طلبة 
الجامعات الذين يجمعون منذ أكتوبر 1996 بين العمل 
والدراسة عشرة في المئة تقريبًا من أجورم إلى صندوق 
التقاعد . لأنَّ هذا القرار يشمل الطلبة الأجانب بالرغم من 
نهم لن يستفيدوا من هذا الصندوق أبدا . 

ولا شك أنه ينبغي التغلّب على هذه العوائق ؛ إذ يجب أنْ 


يدرك المسؤولون . والسياسيون . ومؤسّسات التعليم العالي 
«أنّ الدارسين الأجانب ثروة» ؛ لمم إضافة إلى 
دراستهم. يبنون علاقات وثيقة مع ألمانياء تدوم» في 
الغالب . مدى الحياة» مما يعود بالفائدة على البلد المضيف 
لممء وهو ألمانيا. والدليل على هذا ما حدث في الصيف 
الماضي. فقد شارك كثيرون من سبق طم الدراسة من 
الأجانب في تأسيس «رابطة خريجي جامعة هايدلبيرغ 
الدولية» ٠‏ وارتحلوا إلهاء وتؤلوا في المواضع التي ألفوهاء 
واغتنموا هذه المناسبة لإقامة صلات مع المؤشّسات 
الاقتصادية والعلمية ومع زملائهم الأكاديميين . وتساءلوا 
غير مرّة عمتَا جعل الألمان يتذكرونهم الآن لحسبء وكان 
سؤالهمم «هل شيتمونا؟» . 
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السترء 


صصحيفة دي تسايت 2811 016 


جامعة أوروبا فيادرينا في فرانكفورت على مبر الأودر 
جامعة ترجّب بالأجانب 


أنيته باور 


إنّ هذه الجامعة التي أنشنت عام 1991 في مدينة فرانكفورت 
على نهر الأودر في شرق ألمانيا على الحدود الألمانية 
البولونية مباشرة تجمع بين الجديد والقديم . وبين التحديث 
والتقليدي . وبين العالمي والحلٍ : وتقيم تآلفًا بين جموعة من 
الأضداد . وتحاي الجامعة أوّل جامعة إقليمية كانت في 
منطقة براندبورغ بين عام 1506 و1811. وقيّل : في الوقت 
نفسه . تحديئًا في صورة التعليم العالي الألماني . 

هه ما يمير هذه الجامعة أنَّ ما يزيد على ثلث عدد طلأبها 
الذي يبلغ حاليًا 2300 هو من الأجانب . وخاصّة مواطني 
الضفّة الأخرى من نبر الأودر. أي من بولونياء ولا يمضي 
الطلبة في الجامعة فصلاً دراسيًا واحدًا أو اثنين لحسب» بل 
.“تون دراستهم بكاملها فيها . 

ويحجبي رئيس الجامعة . الدكتور هاس فايلر » وهو متخصّص 
في عل السياسة من جامعة ستانفورد في كاليفورنياء في بداية 
الفصل الدرامي الطلبة الأجانب المستجدّين القادمين من 
أفغانستان » والجزائر : وأسترالياء والصين » وأستونياء وفتلنداء 
وفرنساء وبريطانياء والمندء وإيطالياء وكازاخستان » 
وكولومبيا: وكوباء ومدغشقرء وموزمبيق» والزوج » 
والسويد . وسلوفانيا» وإسبانيا» وتشيكيا» وتركياء والولايات 
له 

عدة مئات من الطلبة يعبرون يومهّا 

جسر هبر الأودر متنقّلين بين ألمانيا 


المتّحدة : وأوكرانيا : وهنفغارياء وفيتنام : وروسيا البيضاء 
بلغات أربع هي الإنكليزية . والفرنسية؛ والبولونية . 
والألمانية قائلاً : «لولام لما كانت هذه الجامعة كا ينبغي أن 
تكون : ملتقى عالميّاء ومركرًا لاستقبال الخبرات الحضارية 
الختلفة . وأنموذجًا مبتكرًا لقكين الناس من + 
من العيش معًا» . ويستطيع المرء أنْ يلمس روح الانطلاق 
وديناميكية البداية الجديدة؛ بعد اخهيار جدار برلين وسقوط 
النظام الشيوعي ؛ في جامعة أوروبا بشكل أوسع بكثير مما هو 
عليه في أي مكان آخر . ويتابع رئيس الجامعة قائلاً : (إنّه ١‏ 
يكاد يوجد في هذه المرحلة التي يشل فيها الشرق والغرب ممًا 
أوروبا الجديدة مكانًا أفضل من مدينة فرانكفورت على 
الأودر لمعايثة الواقع الجديد معايشة دقيقة مباشرةء فقد م 
اليوم عبور الحدود با في ذلك الحدود بين التخصُّصات 
العلمية» . فالحقوقيون يستطيون عط" الكثير من المؤرّخين أو 
سوام من الباحثين في الحضارة؛ لأنّ الأنظمة الاقتصادية 
والقانونية على السوام ذات أصول حضارية عميقة ؛ ولذا فإنّ 
أهميّة خاصّة مُنح» كا يقول رئيس الجامعة ؛ للتعاون بين 
التخصّصات الختلفة في البحث العلمي والتدريس معًا. زد 
على ذلك أنه ليس ثّة جامعة أخرى يبلغ فيها عدد الدارسين 


ات متعدّدة 


55 فكر وفن 41 ممع ممصم 


أنيته باور : جامعة أوروبا فيادرينا في فرانكفورت على خبر الأودر 


من الأجانب ثلث العدد الإجمالي للطلبة . أو أنَّ طلبتها 
يستطيعون أثناء دراستهم متابعة ما يجري في دولتين في وقت 
واحد . بل يستطيعون العيش فيبما معًا. وتطبع العالمية الحياةً 
أنّ أوروبا المستقبل أصبحت حقيقة 
واقعة في قاعات المحاضرات ٠‏ والمكتبات : وحلقات البحث . 
والوحدات السكنية في فيادرينا. كا أنَّ الحدود بين الشرق 
والغرب أصبحت منذ زمن في خبر كان. وتكن النسبة 
العالية من الدارسين الأجانب و«التدويل المتزايد لأعضاء 
هيئة التدريس من إيجاد جوّ من التفاثم والاستعداد لحوار» 
مما يجعل ثراء الخصائص الحضارية المميّزة واضًا جليًا . 

وتؤدّي المناحي الأوروبية والدولية دورًا خاصًا في المقدّرات 
السياسية للكليّات الثلاث: الحقوق. والاقتصاد: 
والحضارة . وتبرز العناية بدروس اللغات الأجنبية مدى 
اهتهام الجامعة بأنْ يكون لخريجيبا كفاءة ميّرة للقيام بالمهتّات 
الخاصّة بالعلاقات الدولية أو الثقافية في الدولة. 
والاقتصاد . والاجتاع ؛ ولذا فإنّ تسع لغات تدرّس حاليًا في 
مركز اللغات في فيادرينا. وبالرغم من أنَّ لغة الدراسة في 
الجامعة هي الألمانية . فهناك محاضرات تلقى بالإنكليزية 
والبولونية . ويجب على كلّ طالب أجني يرغب في الالتحاق 
باجامعة النجاح في امتحان اللغة الألمانية ا هي الحال في 
جميع الجامعات الألمانية. ولا كان قمم كبير من الطلبة 
يواجه أوّل الأمر مشكلات في اللغة فإنَّ أمامم متا من 
الوقت في الفصل الدراسي الأوّل لإتهام تع اللغة . ثم لإجراء 
الامتحان ثانية. وهذا ما جرى حت الآن لمعظمهم. 
والعيش المشترك بين الطلبة الأجانب والألمان في الوحدات 


السكنية أمر ذو جدوى ؛ لأنَّ الخالطة اليومية بين الفريقين 
تودّي إلى تحسّن تلقاني تقريبًا في مستوى اللغة الألمانية . 
وهذا العيش المشترك متاح الطلبة في وحدات السكن الجامعية 
سواء في فراتكفورت الألمانية أو في سلوبيتشه البولونية على 
الضفّة الأخرى من الأودرء فن قرّر السكن في سلوبيتشه 
فإنّهِ يستطيع عبور الحدود على الجسر الذي يربط بين ألمانيا 
وبولونيا ببطاقته الجامعية بسبولة . 

ويبدي الدارسون في فيادرينا إعجابهم ؛ في المقام الأوّل» 
بالمنظور الواضح الشامل في كلّياتهاء وهي حاليًا ثلاث» 
ولن يتجاوز عدد الطلبة بعد الانتهاء من توسيع الجامعة 4200 
وفمًا لما هو مخطّط : مما يعني أنّبا لن تصبح إحدى الجامعات 
المكتظة بالطلاب أبدًا. فالدارسون فيها يستطيعون مقابلة 
الأساتذة خارج قاعات الحاضرات . وحلقات البحث لن 
تكون مزدحمة ٠‏ وسنتاح أماكن التدريب العمل في المنطقة 
نفسها . وتنّسم أجواء الجامعة بالخصوصية والألفة ؛ إذ يعرف 
الطلآب القدامى زملاءم المستجدّين في بداية العام الدراسي 
بأوجه الحياة الجامعية . ويطوفون بهم في المكتبة وفي مركر 
اللغات . ويطلعونهم على ما يتوافر لمم لقضاء أوقات الفراغ 
في وحدات السكن الجامعي وفي نوادي الطلبة . 

ويوجد في فرانكفورت التي يبلغ عدد سكّانها زهاء ثمانين ألما 
قاعة لحفللات الموسيقية. ومسرح . ومعارض فيّية ٠‏ ونواد 
ليلية ٠‏ وفوق هذا وذاك مساحات خضراء وبحيرات كثيرة 
تحيط مباء فهي بلا شلك مدينة جامعية يستمتع المرء بالعيش 


جامعة فيادرينا القديمة 
الشبرة بعد ترميمها 


كان ظلُ السياسة يسبق الرياضة دومًا: وما كان يسبقها قيد 
أغلة وحسب . لخت الرياضيون في اليونان القديمة كان عليم 
أَنْ يتقاسموا أكاليل الغار التي يحوزونها في هذا العمل المضني 
مع السادة الذين كانوا يعملوم في خدمتهم. وكانت عالمية 
الرياضة والحركة الأولمبية التي رعاها العصر الملنستي بتديير 
سياسي محكم ونجاح ما تزال رأسَا لقثال؛ ما لبثت أنْ مت له 
ذراعان : وساقان : وعضلات رمى ببما القرص : وعدا نازلا 
ميدان السباق في أولبيا . وفي هذه الأثناء امتلأت الخزانات 
الحلّية بالمدايا التي كان يقدّمها المتسابقون الفائزون . وغدت 
أولبيا حديث الناس ؛ ونال كل نصيبة من هذا النجاح الذي 
يضفي على أصحابه هوية ؛ وخاصّة هؤلاء الأثرياء الذين رعوا 
الرياضيين : وقد ربحوا شبرة وجاهًا . 

وني الجمهورية الرومانية لم يترد المرء طويلاً كذلك في اباد 
الرياضة أداة. حت عام 105 قبل الميلاد . ذلك العام الذي 
نشبت فيه أزمة عندما هاجمت القبائل الجرمانية روما 
وحوّلتها إلى أنقاض. حنَّى ذلك الحين كانت مبارزات 
المجالدين التي أخذها الرومان عن الأوترسكيين لا تُقام إلا 
تكرينا للموق. أمّا في ذلك العام فقد دفعت الظروف 
الاستثنائية الدولة لإقامة هذه الألعاب الدامية » لأوّل مدّةء 
على حسابهاء قاصدة من وراء ذلك إلى تقوية أهل روما 
المذعورين عسكريًا . وبدأ بذلك الاستغلال السيابي لهذه 
الألعاب . ونشأ عن ذلك أنَّ «الخبز والألعاب» لم تستخدم 
بعدها إلا لغاية واحدة : النفاق إلى الشعب وكسب رضاه. 
# جاء عام 394 للميلاد : فآلت هذه الألعاب إلى خباية ؛ إذ 
منع الدين الجديد ؛ المسيحية » مبارزات الجالدين والألعات 
الأولبية التى كانت قد أهلت » أو كادت» في ظلٌ مبارزنات 
الجالدين. " نون 


فكر وقن 43 ممم مسممم 


اللعبة الباردة بالنار الأولبية 2 / 
برلين 1936 ., الألعاب الأوللبية والوطنية الاشتراكية/ 


أن إعادة إحياء الألعاب الأولبية على يد الفرشي شوبرتين 
عام 1886: فلم يكن لها أي علاقة بالرياضة ؛. فقد قال في 
سياق التحضير للألعاب الأولبية في برلين عام 1936 بكلّ 
صراحة : «أبرز سمة في الأولبية القديمة والجديدة هو أثبا 
دين» . وقد أسّس شويرتين الألعاب الأولبية المعاصرة 
باعتبارها ديئاء ورأى في هذه الألعاب ضرورة من ضرورات 
التاريخ الاجتماعي : فقد كانت الكنيسة المسيحية فقدت 
منذ عام 1789 قرّتها المؤيّرة في التشكيل الاجتاعي والموجّدة 
ثقافيًاء غير أنَّ مواعظ شوبرتين با فيها من مثل إنسانية 
ذهبت أدراج الرياح . فكان من نتيجة ذلك أنْ كن عن 
نصب الإنسان القوي المثقّف ثقافة إذسانية على مذي ديانته 
الأولبية الجديدة؛ وأحلّ محلّه العبادة القومية للوطن . وأوقد 
شوبرتين نار هذه الفكرة. خلّ التباهي بالعضلات حيئها 
افتقد العقل . 
وعد اليوم الألعاب الأولمبية التي أقامبا الاشتراكيون الوطنيون 
في برلين الخطيئة التي تصم التاريخ الأولبي . فم تتأخّر دعاية 
هتلر السياسية في استغلال هذه الفرصة لإبراز نفسها . وباع 
الايجاه الرياضي العالمي نفسه دوا حرج إلى النظام الاشتراكي 
الوطني . وفي صيف عام 1936 استعرضت ألمانيا الجديدة 
على العالم الذي كان ميّالاً إلى الإمجاب با تفعله سعة صدرها 
القاطعة . فقد غدا كل شكل من أشكال العداء للسامية ومن 
أشكال العنصرية غير ظاهر . أوَ لم يسمح الاشتراكيون 
الوطنيون حت للرياضيين من أنصاف الييود بالمشاركة 
بالمسابقات » وحاز اللاعب الأميري الأسود جمي أونز أربع 
ميداليات ذهبية » وأصبح محبوب الجماهير وصديقًا للملام 
ماكس ش#ميلنغ؟ 
وسيطر الجهاز الاشتراكيٍ الوطني الحكومي على مجريات 
اه 


صورة من فلم «مبرجان الشعوب» لليني 
يفوز لألمانيا بالميدالية 


الألعاب سيطرة تامّة . فقد عملت اللينة الأولبية الدولية بما 
طلبه المنظِمون الألمان . وازدردت اللهنة القرار مد 

اليبود الألمان من المشاركة دون عناء ‏ وا 
البنّةَ أن يتصوّر أنَّ هؤلاء السادة من أعضاء الهنة الدولية 
الأولبية يشييون جماعة من الديمقراطيين المتشدّدين . بل إِنَّ 
التصريحمات التي كانت تصدر من صفوف ههؤلاء 
الارستقراطيين من ذوي النزعات المتحية آنذاك تدلٌ على 
تعاضدم الصامت مع خطب هتلر العنيفة . وكان هتلر قد 
مال » دهاءٌ منه ؛ قبل البدء بالألعاب إلى الاعتدال : حاولا 
تَجنّب المطالبات الإنكليزية والأميركية بمقاطعة الألعاب . أما 
تعليقات الصحف الألمانية فقد عفت عن التنميق 
الخطابي . ونقلت أخبار الألعاب بأسلوب عنصري لا يكثّي . 
مثلما جاء في الحديث عن مسابقات القفز العريض : 


«يسود عند الإنسان الثمالي أسلوب مدروس دراسة جيدة 
مكل في العمل “على إتقان الوصول إلى حافة الانطلاق 
لتحسين الانجازات باستمرار. أمّا لدى الزنجي فيسود تسارع 
لهسد» على غَي نظام » يكاد يشبه القفزة الرشيقة والخفيفة 
لحبوان في الفلاة. خحقاء ما أنبل الفضّة الآرية إذا ما قينت 
بالذهب الحيُواني» ! 


غير أنَّ هذا لم يقبّل من حماس الجماهير . وهذا ما مكّن من 
إساءة استغلال الألعاب. بل ومن المؤل أيضًا أنَّ الأمر 
وصل إلى تصرّف بعض الاعبين. كا يتجلى. مثلاً. في 
كلمات المبارزة هيلينه مايرء وهي يبودية مبرّزة. فقد 
تحدّئت هذه اللاعبة حتٌّ بعد عودتها من الألعاب الأولبية 
إلى أميركا عن «الأيّام الرائعة» في ألمانياء وعن الدعاية 
السياسية الأميركية السيّئة ضدَّ ألمانيا. ويذكر هذا الموقف 
البلعبة البقرة العمياء» : وهي لعبة تُربط فيها عينا أحد 
اللاعبين ليبحث عن اللاعبين الآخرين معتمدًا على الحدس 
واللمس . ويكون هذا الموقف ٠‏ في العادة : غاية كل شكل من 
أشكال الاستبداد : السيطرة العقائدية واحتواء مجالات الحياة 
الشخصية . 
وعل المنظّمون الاشتراكيون الوطنيون على خداع الجمهور 
لمان والدولي من خلال إخراج «ألعاب منظمة تنظهاً 
. أمَا التحمّظات الفكرية فقد أخرصفة وتيت في 
0 نفسه حاجات الإشان إلى الرمزية والرغبة 


بالاتتصار . ولاءمت الرياضةٌ هذه الغاية أحسن ملاءمة . 
وجمد المسؤولون الاشتراكيون الوطنيون إلى طبع النشاطات 
الرياضية بطابع شعائري إلى حدّ كبير . فتنبّبوا. بذلك . على 
نحو بارع : إلى العناصر الشبيبة بالدين في هذه النشاطات. 
وتبدو الرياضة والدين متباعدين كل البعد. غير أنّ هذا ما 
تراه العين العجلة وحسب ؛ إذ ها يشتركان في أكثر السبوات 

فكلاها مؤئّسة اجتماعية تستند إلى عناص في الملوك شعائرية 
إلى حدٍّ بعيد . فالدولة وامجتمع يستخدماهما باعتبارها ديئًا 
للدولة ورياضة الدولة . فقد عملت الأديان على تشكيل 


ثقافات الدول ومجتمعاتها. وعباداتها الجسدية: ورياضتها. 
والدين والرياضة شقان من السلوك يعبّران عن معنى. ف 
حين أنَّ منزلة الدين باعتباره ة اجتاعية تتدلٌ 


باستمرار منذ القرن الثامن عشر . فإنّ العكس يجري على 
الرياضة منذ القرن العشرين. واستغل المسؤولون 
الاشتراكيون الوطنيون هذه الأهنية البالغة للرياضة باعتبارها 
«دينًا مدنيّاه بحسب تعبير شوبرتين إلى أبعد حدود 
الاستغلال. فقد رأوا في الرياضة إخراججا جماليًا مقروثا 
بإمكانيات دعائية سياسية هائلة . وقد وَفِقَ النظام ء ٠‏ في حل 
الأول . ٠‏ في إبراز نفسه عن هذا الطريق . فقد اتحدت أهدافه 
رمزيًا مع شعائر الحركة الأولبية : تَثَّل ذلك في ظهور الفرق 
الرياضية في مظهر شبه عسكري . يلبسون ألوان العم 
الألماني ورموز الدعاية السياسية على قصائهم ٠‏ مثللء 
وقّل كذلك في إماءات الرياضيين (مثل أدائهم لتحيّة 
هتلر) ٠‏ وظهر من ذلك من خلال عزف النشيد القومي 
للدول الختلفة . م إجراءات تكريم الفائزين . ورفع عدد كبير 
من الرايات . وسوى ذلك . يُضاف إلى ذلك جلسات اللهنة 
الأولبية الوطنية. واللهنة الأولبية الدولية التي نعت شوبرتين 
/ ببيئة رجال الدين» ملمحًا 
بذلك إلى مكانتهم ودورهم ؛ فكنت تلفي 'تخوص «القائد» أبها 


ذهبت . 


فقد أريد لمذا القرن الذي غدا دنيويا أن ينعم 
يغرف من مصادر قديمة . وعمل مسؤولو الرياضية الاشتراكية 
الوطنية على أنْ تتدفّق هذه المصادر تدقُقًا . وعلى الرغم نا 
ساد الألعاب من هزل» إل أن كذ روى ظلأء مماء القاقون 
على إعدادها من الاشتراكيين الوطنيين» والرياضيون» 
والجمهور الألماني والعالمي . 


ول يعفٌ أي جانب من جوائب الحياة من وطيس الإتجاب 


ثانية بدين 


فكر وقن 44 مصعم ممم 


الألعاب الأولبية عام 1936: استعراض عمكري في شارع «أْْْ دَرْ لِنِْنْ» بيرلين - أهذا نوع جديد من المباريات الأولبية؟ 


الشديد بالألعاب الذي أمر به أمرًا. ويذكر الكذب غير ذي 
الحدود والمبالغات بالسذاجة الطفولية التي كانت تشم بها 
دعايات مساحيق الغسيل في أعوام الثلاثينات . 

ما في بطولة كرة القدم الأولبية فقد أغم الاشتراكيون 
الوطنيون المتسلّطون أنفسهم وسط النار الأولبية ؛ فقد فرضوا 
على الفريق الألماني الفوز بالميدالية الذهبية؛ غير أنَّ يوم 
المباراة كان يومًا أسود على فريق كرة القدم الألماني . وأراد 
هتلر أنْ يؤق بالمسؤول عن هذا الفشل. ليل مدرّب 
الفريق آنذاك مسؤولية ما حدث. فبدأت عندها مسيرة 
النجاح المدرّب الذي حل عله : هربرغر ؛ وهو أغوذج في 
التخطيط والدهاء. ول تنته هذه المسيرة إلا عام 1964. 
ويمكن أنْ نتخذ هربرغر مثالاً للطريقة التي استُخدمت فيها 
الرياضة وسيلة لتحقيق الطموحات الشخصية في ظلّ عقيدة 
استبدادية . وقد حرص كبير المدوّبين الجديد على تحاشي 
الايصال بالأتباع السياسيين للنظام . وأجاب هذا المدّب 
على طلب القوّات الخاصّة له بإدخال التدريبات العسكرية 
في كرة القدم بقوله : «نحن » لاعبي كرة القدم » نرمي على 


نحو مختلف ؛ يا سادتي» . غير أنَّ ذلك ل يعنه إزاء جحافل 
التدجُل السياسي . فقد قال يائشا قبل بطولة العام لكرة 
القدم في بارس : «هذه صحوة الموت ؛ فليس ثمة رياضيون 
بعد » وإِمًا سياسيون» . 

وبدا أنَّ لاعبي كرة القدم الألمان لم يوافقوا تصوّرات النظام 
عن الرياضيين ذوي العضلات . فالروح والحياة في هذه 
المناسبات الرياضية لا ينشآن عن التنظم وحده. ول تجاوز 
السياسة الرياضية قبل الألعاب الأولبية عام 1936 وبعدها 
أن تكون خليطًا من الإرهاب والابتذال: ومن جمالية العام 
السليم الضيقة الأفق؛ ومن إهاءات التبديد؛ ومن الوعد 
بالانسجام إلى ممارسة الاستثناء من اللشاركة. فبدت هذه 
الألعاب كأتّها مسرحية هزيلة كبيرة» كأئّها عمل فبِي يسخر» 
رغا عنه » من الحاجة التاريخية إلى الخلاص الرؤيوي » ومن 
السلطة المستبدّة» ومن الخضوع الطوعي لما . 

وأما ما بقي قوله عن الألعاب الأولبية الأخرى هو أنها 
فقدت براءتها غير مرّة كا فقدت براءتها عام 1936 الفكرةٌ 
التي تقوم عليها هذه الألعاب . 


فكر وقن 45 ممم مباصمام 


الأعال الفتية في ظل الخكام 


العوامل الحضارية - قوامم 
مشتركة من حيث التي 
والتعبير والنزعة : 
- تروح النصر» (01940 


معرض في المتحف الألماني التاريخي ببرلين 
ربناته فرانكه 


اقترن الفنٌ بالسلطة في الغرب منذ أبعد الأزمان؛ فقد عمل 
السادة الدينيون والدنيويون على استغلال القوّة المؤيّرة 
للعارة ؛ وفنّ النحت ٠‏ والرسم لتحقيق أهدافهم السياسية . 
فن خلال الوعي للسلطة التامّة المطلقة نظر الحكّام على 
اختلاف أنواعهم إلى الفنّ بوصفه خادمًا مطيًا؛ فا 
تحرّجوا من استغلال اللوحات ذات الطابع الديني المهيب في 
إضفاء الجمال على مضامين عقائدية سياسية ونشرها. 

ووافقهم الفنّانون في ذلك فقد أنجزت أعمال قيّية رائعة 
بتكليف من مستبيّين أقوياء . ول يصبح استخدام الفنّ 
للنايات السياسية موضع نظر إلا بعد عهد التنوير والثورة . 

وقد نُعت المعرض المقام ببرلين بأنَّه كان «حدثًا في تاريخ 
الفنون وفي الأخلاق في وقت معًا» . ويشير هذا الحك الجمالي 
والأخلاقي إلى الفنْ «الفئّانين الذين علوا في خدمة 


المستبدّين : هتلر ؛ وستالين . وفرانكو » وموسيليني منذ خباية 
الحرب العالمية الثانية . وفي الوقت نفسه لم يشتمل المعرض 
على نظرة نقدية مقارنة للفن وأوضاع الفنّ في الثلاثينات 
والأربعينات . وفي ألمانيا خاصّة . حيث لا يمكن أنْ تُعَدٌ 
جرام العهد النازي ناشئة عن التاريخ الألماني ‏ كان الحديث 
عن المتعاونين من الفئّانين وعن أعال مهم أموا. محدّمًا . وأفضى 
التطؤر في شرق ألمانياء في الجمهورية الألمانية الديمقراطية » 
إلى الزيادة في السمعة السيّئة للفنٌ القام على التكليف : فقد 
رأى كثيرون في الفنّ الذي يأمر بأنْ يُعبّر عن «الاشتراكية 
الموجودة في الواقع» إعادة خلق للفنٌ الاشتراي الوطني» 
النازي » ولطرائق الفنٌ 0 ذلك العهد . أما في غرب ألمانيا 
فقد نشأ بعد الحرب تصوّر أموذجي للغنّان المستقلّ الذي لا 
يعمل إلا ما يمليه عليه ضميره » والذي يعمل على نحو مبدع 


قفكر وقن 46 ممع ماصصلم 


من أجل خير البشرية . ووافق هذا التصوّر الفنّ الْجرّد «غير 
الشيثي» في فترة ما بعد الحرب . وأصبح يُنظر إلى الفنّ القائم 
على التكليف باعتباره أقلّ شأنًا من سواه . 

وقد كشف هذا المعرض الذي احتوى على لوحات » وقاثيل » 
ورسومات »؛ ولوحات دعائية ؛ وصور » وفاذج وتصاميم 
معارية ترجع إلى عهد الاستبداد في أوروبا كشمًا واتحًا عن 
أنَّ موضوع المعرض ذا وجوه عدّة متباينة . 

وكانت إنكلتره التي لم تقع آنذاك حية الاستبداد (في 
5 

رجل تثال علاق لموسوليني بروما م يتم 
إنجازه » وكان مقرّرا أن يكون أكبر تمثال 
في العام وأن يبلغ ارتفاعه 88 مترا 


أورويا) » بل وحاربت مع حلفائها ضدّ الستبدّين» ونجحت 
في ذلك ؛ كلّفت من الجلس الأوروبي بإقامة معرض يتناول 
العلاقة بين الفنٌّ والسلطة «في أوروبا المستبدّين» . وقد اجتهد 
رواق هيوارد بلندن في وضع تصوّر غير قائم على الأحكام 
المسبقة» غير أنّهِ كان ثم اعتراضات على ذلك؛ فقد 
طولب بمعايير صارمةء بيّنة» يفرّق مها بين المتعاونين مع 
ن المناضلين في الفنٌ . 

إلا أنّهِ تبي أنّ هذا غير ممكن : فقد تيت أعال من.الطرفين 


فكر وقفن 47 ممع ممم 


قرا 


ربناته فرائكه + 


بأمّها رفيعة المستوى . أو بأئّبا 
بما فيها من توريات . وكان : 
وآخرون تراجعوا إلى المستوى الشخصي . وفتّانون عدوا إلى 
المجرة داخل ذواتبم . وتجل في المعرض أن التصؤرات التي 
تقول إِنَّ الفنَّ عندما يخدم المستبدّين لا يمكن له بحال أنْ عر 
بالمعايير اممالية حقّها. تصوّرات باطلة . وانّضح كذلك أنَّ 
الفنّ المقاوم كان في كلّ حال: كا يُفترض عادةء 
«الأحدث» و «الأفضل» . وكان ثّة » على أيّةَ حال : فروق 
في العلاقة المتويّرة بين الفنٌ والسلطة : 

في إسبانيا؛ حيث حارب الجترال فرانكو بعد الانقلاب الذي 
قام به أبناء شعبه منذ عام 1938 من أجل الوصول إلى 
السلطة كان هناك حدٌ بين بين فنّ الجمهورية «الحرّ» و«فنٌ 
البلاط» الذي أنجْز من أجل الستبة فرائك + 5077 
وأصبحت لوحة بيكاسو «غورنيكا» التي كانت 
صرخة احتجاج على قصف المدينة على يد السرب 
الألماني؛ كوندورء في عام 1937: رمرًا للمقاومة 
السياسية . في حين أنَّ فرانكو أقام ؛ يوم وصل إلى 
السلطة في عام 1939؛ نصبًا هائلاً تذكارًا للذين 
سقطوا دفاعًا عن مصالحه؛ ودُفن هناك بناءً على 
طلبه. وفي إيطاليا كان من نتيجة النجاحات 
حمّقها الفاشيون أنْ استّذكرت روما 
القيصرية . وقد عبر عن اق في السيطرة لى العالم 
بإقامة «ساحة موسوليني» ؛ ومعارض . ومحطات 
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انين التشكيليين فسحة من الحزية . 
فلم تكن الأعال الطليعية ممنوعة . وكان الأمر عنتلمًا 
في الاتحاد السوفياتٍ وفي أمانيا . فبعدما استم اندو 
السلطة في هذين البلدين حظروا كلّ الاتجاهات الفئّية القي 
لا تنْفقَ مع السلطة . واضطرٌ كثير من الفئانين إلى ا مرب من 
بلادم. وفي الاتحاد السوفياتي: كا في ألمانياء ظهرت 
تصمهات في العارة لتعظيم السلطة المستبدّة بلفت قدرًا لا 
٠ :‏ وألزم الفنّانون في البلدين بالانتساب إلى 
المنظمات الحزبية » وكانت الوجهة الرتمية للسياسة الثقافية في 
كلا البلدين ذات حدود واضحة. ودار بحسب خطّة 
موضوعة ٠‏ 
وتجد فروقًا في العلاقة بين الفنّ والسلطة في هذه 
الأنظمة » غير أنَّ العلاقة بين «الفنٌ والسلطة» في 
أوروبا التي حكها المستبدُون كانت ذات بنى 
أساسية متشاببة . وما يثير الدهشة أنَّ هذه البنى 
الأساسية تائلت ليس في كلّ الأنظمة الاستبدادية 
وحسب؛ بل وفي كل الحضارات . وني كل الأزمان 
أيضًا؛ٍ فقد تَثّلت بمشاهد تأليه الحكام . ٠‏ وبصور تشع 
تفاؤلاً لمواطنين يستشرفون المستقبل ٠‏ وعارة تزدري 
الإنسان؛: وساحات للاستعراضات ؛ كان 
على الجماعات البشرية المسيّسة أَنْ شبغ من خلالها 


كبير متمرّد 


كوكوشكا في دريسدن 


أورسولا بوده 


لو أنّ ماكس كلينغر العجوز مع اسم كوكوشكا لما ملك إلاّ أن 
يشبك أصابعه على رأسه : فقد كان قال في شأنه : «أصابني 
الارتباع اليوم ؛ إذ كنت في نادينا الفّي (...) خمسون في 
المئة من جماعتنا مصابون بالحتى عيتها» ؛ وكلّهمٍ مصاب 
بجنون الأشكال ؛ والألوان : والضوء نفسه» . والعلّة في هذا 
جميعه هو أوسكار كوكوشكا(!) الذي عُيّن عام 1919: وهو في 
الثالثة والثلاثين: أستاذًا في الأكاديمية الحكومية الفنون 
التشكيلية . فقد استطاع هذا يوقد شرارة هذا 
الجنون » نّ الموظفين الوزاريين أنفسهم لم 


وت أوتاده حقٌّ أ 
يملكوا إلا أنْ يصفوا ذلك بأنّهِ «نغمة خاصّة ونبض خاصُ في 
الحياة الفيّية في دريسدن» . 

وأقامت مدينة دريسدن معرضًا حمل العنوان المذكور أعلاه» 
خُضصّص لكوكوشكا والأعال التي أنجزها في هذه المدينة . 
وتشمل هذه الأعال حممًا وثلاثين لوحة ة اليوم في أنحاء 
العالم . واجتمع في هذا المعرض بصورة خاصّة أعال رُسمت ما 
بين سنة 1916 و1923: وعُرض فيه » إلى ذلك ؛ ثمانون رسمًا 
تخطيطيًا : ورسمًا بالألوان المائية » ولوحات الطبع » 

وكتبًا فيها رسوم . ومدّل هذا المعرض العودة المشرقة لكوكوشكا 
إلى ذلك المكان ؛ دريسدن » الذي كاد يفقد في عام 1937 كل 
الأععال الكثيرة لهذا الفنّان التي كانت موجودة آنذاك في 
الجموعات العامة والخاصّة . هذاء ول يُعوّض في الجمهورية 
الألمانية الديمقراطية ما كان سُلب أثناء العهد الاشتراي 
الوطني من أعمال هذا الفئّان: خلافًا لما سعت إليه بعض 
المتاحف في غرب ألمانيا بعض سعي » في الأقلّ ؛ فالنظام في 
الشرق كان يضيق بعقل كوكوشكا الي . وأمّا الإهداءات التي 


مهام 08181 (1) 


قدّمتها بعد ذلك أولدا كوكوشكاء أرملته » فقد خصّت به 
بعض الأفراد المتحيّسين لفيّه دون الدولة . 

وليس يقتصر المعرض على أنْ يكون مصالحة وتعويضًاء كا 
أنه يزيد على أنْ يكون توثيقًا ممتارًا - كا هو حال كاتالوج 
المعرض - لمرحلة مثيرة بملة من المراحل الكثيرة المتمّلة 
في عل هذا الفئّان: وإمّا ميل المعرض أيضًا انتصارا لفن 
الرسم على الشعور بالواجب الذي بحسّه اللاحقون تجاه 
السابقين . والفضل في هذا يرجع إلى كركوشكا وحده؛ إلى 
طاقته ؛ وإلى عمله العنذيف في السعي إلى الوصول إلى وسائل 
جديدة في التعبير . وتمثّل هذه الوسائل في «الضوء الجاع 
الألوان» » والذي خلب ألباب معاصريه خلا أولئك الذين 
نعتوه بأنَّه «مقرف» مثل كلينغر؛ أو بأنَّه «راهب» مثل 
أنته كولب . وتشتمل وسائل التعبير الجديدة هذه أيضًا على 
انطلاق شكل جديد مقتضب في إنشاء اللوحات » والذي إذا 
ما قورنت به بعض أعال بازليتس اليوم » بدت كأمّها من عل 
تلميذ ناثئ قياًا إلى عمل كوكوشكا. والسمة الأخيرة لعمل 
كركوشكا هي روح ذلك الرسم التي ظلّت رغم كل التزوع إلى 
التجديد تغرف كذلك من التراث الفيي الغرب . 

وليس هذا أمرا بديبيًا فتد أصاب العجب طلا الفن في 
دريسدن يوم أوصام كوكوشكا بزيارة معرض اللوحات الجاور 
يوميًا للتأمُل في أعال الرسّامين الكبار القدامى. وقد ثيه 
زائر المعرض اليوم إلى شغف الرسّام البالغ ببؤلاء الرسّامين . 
فكان كوكوشكا ينظر في التدرّجات اللونية باللونين الأحمر 
والأصفر في أعال فيرميرش» وبايّام الأشكال بالحركة عند 
روبان » وهو يقتدي بقواعد إنشاء اللوحات التي اعتمدها 
رسّامو الباروك . فقد تعدّف كركوشكا في هذه الأعمال لدونة 
وعمًا في التأثير ما كان يعرفهما . كل هذا أهدته مدينة الفنّ 


فكر وقفن 49 ممع ممم 


أوسكار كوكوشكا : «دريسدن - نويشتات (المديئة الجديدة) 62 (1921). زيت على كثان. 00 80 “« 597 


دريسدن بما فيها من مموعات فيّية لهذا «المتمرّد الكبير) من 
فيئًا . غير أنّه تخط على هذه المدينة المادئة الحافظة القائمة 
على بر الإلبه على الرغم ما أبداه المواطنون الليبراليون 
وعشاق الف فيها إزاءه من إعجاب . 

أنَا حال كوكوشكا الرشام فقد كان سيئاً: ول يكن حال 
كوكوشكا الإنسان حسنًا . وكان يزداد كآبة إلى كآبة من يوم 
لآخر. وكتب عام 1919 إلى أصدقاء له يقول : (إنَّه وحيد 
وغير قادر أنْ يجاوز نفسه في غرة هذه الجماعة البروتستانتية 
المتجيّدة» » وإلّه ما استطاع إنجاز لوحة قضى في العمل فيها 
انية عشر شهرًا : «وأنا أحمل كثيرًا في فؤادي » وسيبقى كل 
يه من ين ولادة غناء هنا يت ينبني عل أ أعيش 


دون شمس ؛ أو طاقة على الحياة. ونزعة إلى الحت (...) : 
ّ_ أ ليو الفنّان الفردوسي الوحيد» . وكان هذا الفنّان الفيني 

ب المهووس بتصوير نفسه لأ خلال الحرب العالمية 
0 بعد إصابته إصابة بالغة. إلى هذه المدينة على 
الإليه . ٠‏ ورجا الضابط المرتح ٠‏ كوكوشكا» عونًا من طبيب في 
مصجٌ في لوشفتس بأنْ يعفيه من المشاركة في الحرب مرّة 
أخرى . ؟ أنه أراد أنْ ينجو بنفسه هنا من وله بألما مال . 
وكان من نتيجة ذلك أنْ عاش كوكوشكا في المدينة عيشة فيا 
اعتكاف » اتّصل فيبا برفاق من الأدباء » مثل فالتر هازنكلفر 
وحبيبات وعشيقات ؛ مثل المميّلة كيته ريثتر والمغيّية أنا 
كالين . ومن نتائح إقامته في المدينة أيضًا ما أصابه من نجاح 


فكر وقن 50 مموم ممم 
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وما كان يتيسّر لفنّان يافع أنْ يحوز في الدولة الألمانية 50 
هذا الشريك الشبير. ومنذ عام 1919 درّس الرسّام في 


أكاديمية الفنون ذات التراث العريق» وكان يبب طلاّبه 
دخله السنوي ليعينبم على دقع نفقات السفر . وأضفى على 
الدروس روحًا من المرح والتسلية ما كانت مألوفة في 
دريسدن . 

أمّا أ ما فمله في دريسدن ؛ فهو أنَّهِ حاور الأشكال الحديثة 
لفن فيا مثّلة بأعال كبرشزر وسواه من رسّامي حركة 
الجسر» والقي ما عاد الشكُ يرق آنذاك إلى أجيهم الفبّية . 
واكتشف من خلال تأمّل أعال هؤلاء أنَّ فيها ما ييز أعاله 
هو أيشّا. فقد كان ينبفي على لوحاته أن تشتمل » بل وقبل 
أنْ تمسك النار بباء وحتٌّى قبل أنْ تكون: ينبغي عليها أن 
تنجسّد على هيئة كتل من خلال تناقضات الألوان 
التكئيلية القاسية . وامتازت أعاله بياذ الاستحواذ على 
العالم وسيلة من وسائل التعبير الفيّية » وبفرش الألوان على 
نحو يخلق مسافة بين اللوحة وبين هذا العالم: وكان أوّل 
مناظر مدينة دريسدن التي رسمها كوكوشكا لوحة بعنوان 
«منظر سكسوني» من عام 7 . وصور في هذا الرسم 
المنظرّ المطلّ من منحدر الإلبه ص المدينة » فصوّر النبر 
والتلال كأئّها قائمة على أرض ؛ مبجورة 
موحشة » وأشدٌ عزلة من المشاهد التي رسمها بعد ذلك بفترة 
وجيزة للمدينة الجديدة في دريسدن . وكان كوكوشكا رسم هذه 
الشاهد من نافذة مرسمه في أكاديمية الفنون؛ فصوّر خبر 
الإلبه وضفّته ؛ وسلسلة المنازل ٠‏ وجسر أوغست : والمهاء : 


متأرحة ٠‏ خربة ؛ 


والغيوم . وكان يرمم الأشكال مجرّدة . ويستخدم ألوانًا فاقعة 
لتدل على التناقض . وما غَيّر الرمّام موقعه أبدّاء فلم يغادر 
مرسمه لبرسم في الخارج البثّة . فا كان في حاجة إلى الرسم في 
المواء الطلق ليصوّر «مشاهد داخلية (...) مثل زجاج 
نافذة غوطية أو مثل لوحات الريّامين الفلمنكيين 
الكبار» . 

وحقٌّ اللوحات التي تَيّل الشخوص واللوحات التي رمم فيها 
كوكوشكا نفسه أثناء إقامته بدريسدن فكانت «مناظر 
فكرية» . وأبكر لوحة ممّة من هذه اللوحات هي لوحة 
الأصدقاء التي رسمها كوكوشكا عام 1918 ويظهر فيها (كلّ 
واحد غارقًا في الحت ؛ والشخوس جميعهم مغرقون بلونية 
من الطراز الأوّل» . ومُيّلت فيها جماعة مكوّنة من أفراد 
حشرها كوكوشكا خنا حشرا ويقايل ما فيها من سكينة 
تصوير ذو ديناميكية ملتهبة . ويستقل في هذه اللوحات كلّ 
من اللون والشكل واحدهما عن الآخر دون أَنْ يفقدا الصلة 
بالموضوع الفيي . ويتشكل الشخص من مساحات لونية» 
وتنشأ عنها أيضًا رموز درامية مثل لوحة «ُلطة الموسيقى» 
من عام 1920. 

وكتب كوكوشكا في شهر يونيو من عام 1923 إلى أمّه في فينا 
رسالة يقول لا فها إنّه يفتقد ضوء الشمس ء وإنّه كان يسعد 
لو استطاع الخروج من المرسم «حيث ل تدخل الشمس أبدًا 
منذ أنْ بدأثُ العمل هناك (...) . فلو أنّني م أقيد علي 
بشروط تقنية ومثالية » لو أن اكتفيت بإنتاج لوحات بقصد 
بيعها وحسب لا انبغى عل بطبيعة الحال أنْ أبقى حبيسا 
كن هذه المدّة (0...) . 
دريسدن هائيًا . 


وبعد ذلك بشبرين غادر الرسّام 


أوسكار كركوشكا : «صورة. 
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الصدرء 


حيفة دي تسايت . 2817 818 


موطن هذه الرسوم هو قصر الأسقف الأمير في فور بورغ » 
وهو الذي يُعدٌ جزءًا من «التراث الإنساني» بحسب ما جاء 
في قرار اليونسكو الذي نصّ على أُنّه أكثر قصور الباروك 
خروجًا على المألوف » وأكثرها التزامًا بهذا الطراز ؛ وأنّه مَجّل 
«اتوليفة للباروك الأوروبي» . 

نصل أميركا في ثلاث دقائق وعشر ثوان. وهذا ما لم يستطع 
حت جول فيرن فعله . «انتبيواء فنحن ننطلق» . فها نحن 
نغادر أوروباء فالعجلات تدور؛ نحيّق عابرين بالشواطئ 
الوحشية لإفريقياء وفع بآسيا متّجهين نحو تمساح هائل 
تختطيه هندية حمراء عارية مزدانة بالريش . وفوق» في 
الغيوم ٠‏ يطقِّم أبولو جياده الشمسية . وبعيدًا في الأسفل 
يشرئب السانحون بأعناقهم ٠‏ فعلى هذا النحو أحلّق : أسرع 
وأجمل ما أطير مع أي كونكور ؛ تحت رسوم تيبولو الجدارية » 
من العالم القديم إلى العام الجديد؛ على السقالة الدولية القي 
أقاسا المرتمون في الردهة الخخارجية ؛ الدرج؛ للقصر في 
فورتبورغ . 1 

وهذا الشئ العجيب هو جسر سيّار ركب على قضيبين» 
يشهّله محركان كهربائيان . وتبيح سقالة العمل المتحركة هذه : 
والتي عُلّقت على عرض الدرج كله ٠‏ للمرئين أن يصلوا 
أطراف الأرض الأربعة كلّهاء وقبّة السهاء الضخمة كذلك » 
وهو العمل الرئيس الذي رمه السام جيوفاني باتيستا تيبولو 
(1) المولود عام 1696 في البندقية » لجاءت إقامة المعرض في 
فورتسبورغ احتفاء بهذه المناسبة حافرًا على النظر في هذا 
الرسم الجداري نظرًا فاحصًا . 

أرى قبالتي فوق الإطار الرئيس رمم تيبولو للرجل الذي بنى 
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هذا القصرء بلتسار نومان . 
وعلى نحو مطابق للواقع . وصوّره 


جاء الرسم بالحجم الطبيعي » 
تيبولو وقد استند بمرفقه إلى 
درايزين؛ ومدّ رجليه مسترخيًا فوق مدفع . فترى المعمار 
تحمله العمارة التي بناها . وقام تيبولو» با لأهل البندقية من 
ولع بالتدكر بالملاس ؛ بإظهار نويان في أحسن مظهرء 
فألبسه زيًا ذا لون نهدي : وأشرطة فضّية . وهو زي من صنع 
الخيال» إلا أنَّ نويمان كان ؛ قبل أن يرتقي فيصيح معانا في 
البلاط ؛ عقيدًا في سلاح المدفعية التابع الأسقف الأمير ف 
الوقت نفسه يشير المدفع في الرسم إلى تعلم نومان حرفة صب 
المدافع . وما بال ذلك الكلب الذي يشم نويمان في الرسم؟ 
ويجيب المرتم على هذا السؤال بقوله : «الكلب علامة على 
الوفاء ؛ ويظهر البنّاء نفسه هنا بوصفه الكلب الوفي لسيّده» 
الأسقف الأمير» . 

وفي شبر أغسطس من عام 3 وقبل أنّْ ينجز تيبولو 
رسومه الجدارية بفترة وجيزة مات بلتسار نويمان. فها هو 
قد مُيّل على هيئة تمثال قبر حي : وهو ينظر مرتاح البال إلى 
أكثر أعاله جرأة: الدرج الذي تعلوه قبّة واطئة 
أبعاد.32 »19 مترّاء غير ذات عد» فرأى أهلّ ذلك الزمان 
أنّ إقامة مثل هذه القيّة أمر مستحيل ؛ إذ لا يمكن أنْ تبقى 
معلّقة دون أن تقع. غير أنَّا مدت حقٌّ في أصعب 
الاختبارات التي أقى بها التاريش : فعندما قصفت فور تسبورغ 
في شبر مارس من عام 1945 صارت الدينة أنقاضاء 
وسقط خشب السقف على القبّة» ولكنَّا صمدت» ونجت 
أكثر الرسوم الجدارية التي رسمها تيبولو من الدمار. 

وكان يسكن فورتسبورع أَيَامٍ تيبولو نحو 14 ألف ساكن» 
لبي لتلا يشر أضاقنة ادر غود له لبن فيا 
أن . أمَا خينها» فقد بَنَتَ تلك 


مبتى واحد جديد ذو شأ 
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بيتر ساغر : جنّة على الأرض 


جزء من الرسم الجداري : تجار من (إفريقيا» 


المديئة الصغيرة التي كانت مقرًا الأسقف الأمير لأميرها قصرا 
خخ . فقد اجتمع خير أبناء زماغهم من معاريين. ونْحّاتين » 
ومزخرفين على خلق قصر فرساي الفرنكي هذا. وما كان 
يمكن أنْ ينجز الرسوم الجدارية سوى فنّان د : تيبولو. 

وكانت أورويا كلها تريم في القرن الثامن عشر النظر بعيني 
البندقية . من خلال ألوان مبيّة برّاقة . وكان تيبولو يحسن 
طرائق الرسم جميعهاء من رسم التصاميم وحقٌّ رسم 
الشخوص العراة؛ ويتقن تصوير كل الموضوعات » 
والقياسات . وكان سريعًا في الرسم ؛ فكان يقال عنه إِنّه كان 
ينجز رمم اللوحة فيا كان زملاؤه منشغلون بعد بإعداد 
الألوان للرسم. وأنجز الرسوم بتكليف من الوجهاء 
والقساوسة ؛ ورسم للأسقف الأمير في كولونياء وللبلاط في 
سكسونيا. فقد كان يرسم لكل من استطاع دفع أجره. وفي 
صيف عام 1750 تلتّى البلاط في فور تسبورغ رسالة مفادها 
أنَّ السنيور تيبولو قد قرّر القدوم إلى فورةسبورغ ليرسم 


قصر الأسقف بفورتسبورغ : الردهة 
الخارجية المزدانة برسم جداري في غاية 
الضخامة للرشام تيبولو 


القاعة القيصرية في القصر لقاء أجر مقداره عشرة آلاف 
جولدن ؛ وكان هذا أجرًا مرتفعًا جدًا. يزيد ثلاث مرّات 
على ما كان دُفع له حثَّى ذلك الحين في البندقية . وكان أجر 
كبير البنّائين في فورتسبورغ لا يزيد يومبا على مئتي جولدن في 
العام . وقد تضمّن عقد هذا الرّام ؛ إلى ذلك : أنْ يقدّم له 
البلاط الألوان كافة » وأنْ يتكمّل بنفقات المأكل والمسكن 
لتيبولو ولرافقيه . 

وفي شبر ديسمبر من العام نفسه وصلت إلى فورةسبورغ 
الورشة العائلية التي شملت تيبولو وابنيه» جياندومينكو 
ولورينتسوء وخادمًا. ونزل هؤلاء في خمس غرف في 
القصرء» تقع في جهة الحديقة ؛ في الجناح الذي أصبح فها بعد 
الجناح القيصري . وتُمح لتيبولو: وكانت هذه ميزة حص 
بهاء أنْ يتناول طعامه على مأدبة الفارس» وكان يُقدَّم فيها 
لكبار الموظّفين إثنا عشر طبقًا مختلثًا في الوجبة الواحدة» 
فكانت وجبة الطعام تشبه احتفالاً يدوم ساعتين أو ثلاث ٠‏ 
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ساعات . غير أنّ تيبولو كان على مجل من أمره . لذا فقد 
فضّل تناول طعامه مع الخدم . مم عاد فآثر الأكل وحده. 
وكانت تُقدّم له وجماعته مانية أطباق على الغداء : وسبعة 
على العشاء : وثلائة مقادير من النبيذ الفرنكي . إلى ذلك ٠‏ 
يوميًا . ولم يكن هذا كثيرًا: في حقيقة الأمر. على أربعة من 
الإيطاليين . 

وقضى تيبولو ثلاثة أعوام في فورتسبورغ . عمل فيهاء وأكل . 
ولا يحسب بيتر كروكان » كبير المريمين » أنه أتيح لتيبولو سوى 
ذلك كثيرًا . 

ونرى في الرسوم الأسقف الأمير معتمرًا إكليلاً من الغارء 
علنًا فوقنا في الدرج ؛ وصاعدًا إلى هذا المسرح السهاوي 
الذي رمه تيبولو. وقد مثّل المجد والفضيلة ؛ على هيئة 
امرأتين تحملان ميدالية عليها رسمه الذي يرتقي كأنّه على 
بساط طائر من معطفه الأرجواني المبطّن بالفرو. حيث 
يلعب ملاكان لعبة التغاية في أثنائه . ولا يأخذ النسر ء وهو 
العلامة التي تزيّن رايته أيضًاء صعود الأسقف الأمير إلى 
السهاء مأخذ الجدّ تماماء فتراه ينتف أطراف الفار نتفًّا 
وتنم كثير من التفاصيل في هذا المسرح المالمي في 
فور بورغ ببذا الطابع من الروح العابثة » صوّرت بظرف 
على نحو قثيلي وسيب في أن ممًا. وفي ظلّ عرّة الأستف 
الأمير تتربّع أوروبا على عرشباء بجلال. وترى الثور 
الأسطوري ينظر إلى جانبها نظرة تم عن طيبة وخير : كنّه 
ثور فرنكي . فالرسم اللجداري كه ينسم بنفحة من السخرية 
ومن خقّة الإشارة. 

ولا يرسم تيبولو التأليه الساذج للسلطة الأسقفية المطلقة. 


وإمّا ما يشبه أَنْ يكون غيابًا ببيجًا لآلحة النظام القدم . 
ويتلاعب بقدرة فائقة على الرسم . باعتباره فَنَّانًا من فتن 
البلاطات . بالرموز الدالة على السلطة . ومرّة أخرى يسوق 
تيبولو كلَّ ما تشتمل عليه تلك الحقبة من أساطير ورموز. 
كل متاع الأسلاف من الثقافة الكلاسيكية: والنظام 
المرمي . كل ذلك يغدو رسمًا. وكان هذا الإخراج الماهر 
الألوان والأشكال هو الإنجاز الحقيقي لتيبولو. 

ويتجلى في قصر فورتسبورغ التفكير النحتي ذا الفنّان» 
خطوة خطوة؛ بالمعنى الحرفي للكلمة . فثمَّة حمس وسبعون 
درجة تفضي من البهو إلى أعلى . ٠‏ ويصبح صعود الدرج متعة 
بدل أنْ يكون عبئاً » ؟ا هو شأنه عادة . ويحجب القوس في 
ول الدرج النظر ؛ فلا يرى المرء أوّل أمره سوى جزء من 
الرسم الجداري : أميركا العارية : تمتطي تقساحها. وبعد 75 
ع درجة جُعلت استراحة » سطة متويّطة ف الدرج ؛ 
فيْطلٌ المرء على أمر جديد مثير : فن الجهة الهنى العليا يرى 
إفريقيا: أميرة إفريقية تركب جملاً : ومن الجهة اليسرى آسيا 
تمتطي فيلا . ويمضي المرء في ارتقائه درجات بلتسار نويمان 
العريضة المسطّحة مسترخيًا : وهي درجات تحمل لنا مفهوما 
خاضًا في الخطو: وفي الإخراج المتقيّم شيا فشيئا الذي 
صضّحه تيبولو . ولا ينبري الحائط المرسوم للصاعد إلا هناء 
عندما يصل المرء إلى بسطة الدرج التي تسبق انقسامه في 
قسمين يسيران إلى الأعلى في الاتجاه المعاكس . وميّل الرسم 
على هذا الجدار الرابع ذروة رسوم تيبولو الجدارية : أوروبا 
ورسم الأسقف الأمير تعلو مدخل صالة الاستقبال: غاية 
درب المرامم هذا. 

ويقول كروكان في هذا الصدد : لا يفهم المرء القصد من هذا 


جزه من الرسم الجداري : 
٠‏ بلتسار نويمان من 
«أوروبا» 
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الرسم الجداري حت يفهم ما أريد منه؛ٍ فقد كان كأنّه 
الموسيقى التي تصاحب مراسم البلاط . وكان تيبولو واجه 
صعوبة بالغة في العمل في تلك الغرفة ؛ إذ لم يكن للناظر 
إليها : أن نظر ١‏ أنْ يرى القبّة كاملة . فانبغى على تيبولو أن 
يصوّر ما أراد تصويره على نحو متلاحق : بحيث تتاح للمرء 
يشاهد التصاوير متتالية : بحسب مسار المراسم عبر 
الغرفة : من العتمة إلى النور : صعودًا إلى الأسقف الأمير . 
إلى عالم أبولو . 

ويبدو كل بئ في هذا الدرج متحرئًا: الحيّز والصور ممًا 
وتبدو الشخوص المرسومة على الحافّة المثنية للقبّة وكأبّبا تل 
من طرف الدرابزين» كأئّها فوص خيالية تخرج من 
الجدران . وأحد هذه الشخوص هو تيبولو نفسه. رجل ذو 
لحية بنيّة ضاربة إلى امرة ؛ يعتمر قبّعة الرسّامين: مرسل 
بصره إلى هدف بعيد؛ وقد صوّر نفسه على هذه الهيئة في 
الزاوية إلى جانب أورويا . ١‏ 
وعل تيبولو تحت القبّة علاً مضنيًا: يومًا بعد يوم » شهورًا 
طويلة ؛ في في هذه المساحة التي لا حدٌ لا والتي يسودها 
الضوء المنتشرء عمل يبد الحيل. وكان مساعدوه يرشّون 
القصارة الناعة فوق القصارة الخشنة » فقد كان عليه رسم 
الألوان على القصارة الجيرية الرطبة » بسرعة ودقّة : قبل أنْ 
تَحفٌ . «وتُعدٌ الرسوم الجدارية إلى جانب الرمم بالألوان 
المائية شد فنون الرسم تعقيدًا من حيث طريقة الرسم : وقد 
كان تيبولو يتقن الرسوم الجدارية اتقانًا بعيدًا حٌ أنه كان 
يُعدُء في الواقع » رسَامًا للرسوم الجدارية. وليس رسَّامًا 
بالألوان الزيتية . 

وأمضى المرتم نصف عام على سقالته يد 


يبع عل الفنّان بعد 


وفاته. وعبر الفارقٌ الزمني البالغ قرنين ونصف القرن 
باستخدام آلات تصوير خاصّة . مستخدمًا الأشكّة تحت 
ا حراء والأشفّة فوق البنفسجية . فاكتشف في القصارة أشياء 
طريفة : شعر خنزير خشن من فرشاة تيبولو . وطلقات رشن 
من آثار صيد الام ببنادق الرش بعد الحرب العالمية الثانية : 
ونقاط ارتكاز الفرجار : وثقوب المسامير: حيث كانت 
نيت الرسوم التخطيطية. وكانت الرسوم تلصق على 
القصارة المبلولة : بحيث تظهر أطر الأشكال المرسومة . ول 
تصلنا هذه الرسوم : غير أنَّ لدينا عددًا كبيرًا من الرسوم 
المعدّة بالريثشة؛ ورسومًا تخطيطية بألوان الزيت أو 
بالطباشير . وقد أبرزت هذه الرسوم لأوّل مرّة في معرض 
فورتسبورغ ي تقدّم معلومات مفصّلة عن نشأة هذه الرسوم 
الجدارية . 

ويشير المرتم إلى مشبد نار مخيم : يظهر فيه اللون الأزرق 
الداكن حاطًا بإطار أحمر رقيق؛ ويسأل: «أترى كيف 
يتلاعب بالألوان؟» «فتضارب الألوان وتوزيع الضوء رائع 
على نحو يجعل الجسم يقشعرٌ) . وكان تيبولو يستخدم في رسم 
المساحات الواسعة ان بخسة القن : وذلك لرسم الأرض 
الخضراء ؛ ودرجات اللون الأسود: وك درجات اللون 
الأحمر الحروق . ولكنّه كان يستخدم أصباعًا غالية جدًا 
لأغراض خاصّة ومّزة: كأنْ يستخدم الزنجفر أو الملكيت 
ِيّل اللون الأحمر على شفتي أوروباء أو يلوّن ميترا بلون 
الملاكيت الأخضر . فكانت هذه التفاصيل التي لا ثرى من 
الأسفل هي التي تضفي على الرسم جميعه ضوءًا وروعة . 

ول يدوّن تيبولو يوميّاته: غير أن المرتم كان يقرأ هذه 
اليوميات من على سقالته » متميّله بخطوط على الجدار ناشئة 


جزء من الرسم الجداري : 

صورة ذانية لتيولو (في 
1 الوسط) وابنه جياندومينكو 
(في اليسار) 
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جزه من الرسم الجداري : «أسيا» 
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غر: جنّة على الأرض 


عن الفروق في القصارة تدلٌ على ما كان تيبولو ينجزه مرّة 
واحدة. أو ما كان يؤجّله : فيتمّه في اليوم التالي . وتنتشر 
هذه القطع على الف الصورة المركبة من القطع 
الصغيرة . واستّخدم الحاسوب في حساب المساحات التي 
ربمها تيبولو في كل يوم حسابًا بالغ الدقّة ٠‏ فبلفت أكبر 
قطعة 20699 متا مربّعًا . أمّا أصغر قطعة فبلغت 0,28 من 
المتر المربّع . «واستغرق إنجاز الرسم في الدرج من تيبولو ما 
جموعه 217 يومٌاء وهذا كثير: وسريع. فقد كان تيبولو 
عبقريّا بحسب رأي المرتم . 

وكان لتيبولو: بطبيعة الحال: مساعدون. أمّا لورنتسو؛. 
ابنه الأصغر . فكان عند مباشرة العمل في الرابعة عشرة: 
فيغلب أنْ يكون خلط الألوان لأبيه ؛ وأعانه في وجوه مختلفة 
من العمل . أمًا أنْ يكون عمل بنفسه في الرسوم الجدارية فهذا 
غير وارد؛ خلافًا لأخيه الأكبر. جياندومينكو. وكان ثحة 
أيضًا مساعدان أو ثلاثة. فا بلغ مقدار ما رسمه تيبولو 
بنفسه؟ لو أجاب الختصصٌ بتاريخ الفنّ على هذا السؤال لقال : 
«ما بين 90 إلى 95 في المئة من رسوم الشخوص دون شلك» ٠‏ 
إلا أنّ المرتم يعترض على ذلك فيقول : «ليس بهذا المقدار 
بأي حال من الأحوال» . فالنظر في الرسم يتم عن قدر بالغ 
من التفاوت في النوعية : ومن التصحيحات. سبك أن 
تتأئّل ذراع فاما الذي يبدو معوجًا . أو انظر بناء جسم 
أوروبا: وطريقة ايُصالها بالثور على نحو غير صحيح أبدا . 

ولا يلاحظ المرء مثل هذه الأشياء إلا إذا وقف قبالة الرسم 

مباشرة شهورًا بطولما . وماذا عن تيبولو؛ ألم يتنبّه إلى ذلك؟ 
(عندما تبلغ مساحة الرسم 677 مترا مربًّا يمكن للرسام أن 
يغفل عن بعض التفاصيل . وكان تيبولو يعمل وهو يخشى 
انقضاء الوقت» فقد كان الموسم ينقضي في أكتوبر . وربمًا 
يكون تيبولو ملّ العمل في هذه القبّة مللا شديداء فرغب في 
إخباء العمل والعودة إلى وطنهء فاستعجل العاملين معه: 
«هلموا يا جماعة » فلن يلحظ أحد الفرقٌ من الأسفل» . 

وفي مطلع نوشبر قفل تيبولو إلى البندقية. وكان رئيس 
البلاط في فورتسبورغ رأى فيه «رجلاً فاضلاً في التعامل 
وفنّانًا كبيراء وقد أنفقنا على أجوره» ونفقات سفره» 
وبدلات إقامته نحو 40 ألف جولدن» فيمكن لنا الآن أن 
شتريح) . وبعبارة صريحة : فقد كانت الخزانة خاوية ؛ فأوقف 
العمل في بناء القصر» وما قرغ من بناء الدرج إل بعد ما 
يزيد على عشر سنوات ٠‏ 
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- أشيع » وإذا ضربت أوجع 


0 م طّ مخرجي الأفلام الآنان 


هيلين مكلينبورغر 


مشبد من فلم (يوم الاستقلال» 


حقّقَ ذاك الفلم الذي يرد الغزاةٌ من الفضاء الأرض فيه 
أنقاضًا خحمسة أضعاف نفقات إنتاجه البالغة سبعين مليون 
دولاراء وذلك خلال ثمانية أسابيع فقط . وبعد هذه البداية 
العنيفة في أميركا ؛ أفلح الخرج الألماني رولاند إميريش بفلمه 
هذا (يوم الاستقلال» في جذب نحو مليونٍ مشاهد في 
ألمانيا إلى دور السيها ليشاهدوا هذا الفلم لدى عرضه أثناء 
خهاية الأسبوع الأول فقط. لحقّقَ بذلك رقتا قياسيًا في عدد 
رواد دور السيفا . 

وصار هذا الخرج يعد اليوم : وهو أبن أربعين عاماء وخريج 
الكلية العالية السيها في ميونيخ أحد م مخرجي هوليود ؛ إذ 
0 أفلامه من أكثر الأفلام ربمًا. وكان إميريش قد نصب 
لنفسه هدفًا في الحياة وهو أنْ يطعم فيشيع ؛ وأَنْ يضرب 
فيوجع . وقد كان دلّل على ذلك في عا ام 1983 يوم أخرج 
فلمه «مبدأ سفينة نوح» ؛ لجاء أكر فلم من حيث النفقات 


عع ممع ممقام8 (1) 


من الأفلام التي قُيَمت مشاريع تخئج في تاريخ الكلية 
العالية للسينا. وأثار الغلم بعض الاهقام لدى عرضه في 
مبرجان برلين السيفائي . وما أدرك إميريش أنّ الطريقة التي 
يخرج فيا الأفلام لا تجد قبولاً في ألمانياء رحل إلى هوليود ؛ 
خاصّة أنَّ أفلامه كانت ترمي إلى أنّْ تحوز تقديرا عالميًا . 
وهناك انتظرته الإمكانيات التقنية والمالية الكبيرة. وفي 
مطلع عام 1994 خبر هناك أوّل اهرّة أرضية قوية «فأئّرت في 
نفسه وصدمته» . فقد كان يصوّر حينها فلم «ستارغيت» » 
فإذا بالأستوديو يهار . غخنبر إميريش من ذلك أنّ المصاعب 
تج ثمل الناس. فأوحى له ذلك بفكرة فلمه التالي»؛ حيث 
ينتصر الجانب الإنساني حقٌّ في أسوء الأحوال. 

وكان جورج ميليه أخرج قبل أربعة وتسعين عامًا أوّل 1 س0 
أفلام الخيال العلمي ؛ وهو فلم «رحلة إلى القمر» . 

الفلم قصّة جموعة من البشر يلبسون ملاس أنيقة يصعدون 
إلى مركبة فضائية على هيئة صاروخ يُطلق في الفضاء 
بوساطة مدفع ضضم . ويصيب الصاروخ القمر الغافل 
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المان في عينه الهنى. فتنحدر دموع الأم منها. ويُقام 
احتفال يتصالح فيه رؤاد الفضاء مع سكّان القمر الشقّافِين 
اللامعين . والذين ينفجرون كفقّاعات الصابون إذا لامسهم 
المرء أدنى ملامسة. وبعد الاحتفال يعود المسافرون إلى 
القمر . فينزلون إلى الأرض ؛ إذ الجاذبية الأرضية تعود بهم 
من غير ما عناء إلى الأرض . وحقّقَ هذا الغلم نجاحًا كبيرًا . 
يش فلمه «يوم الاستقلال» بنظرة إلى القمر : هناك 
حيث خلّف أوّل الزوّار من البشر آثارًا وراءثم : أكياس من 
البلاستيك : وأوعية معدنية . وآثار أقدام : والعلم الأميري . 


وبدأ! 


وكتب على لوحة باللغة الإنكليزية «جئنا في سلام» . ويسود 
هدوء . غير أنَّ الراية تبدأ لخأ بشدّة ؛ ويسقط ظلّ على 
اللوحة : ويثور الغبارء فيمحو آثار الأقدام في الرمال. 
ويتحرّك داكن اللون فوق أرض القمر: مركبة 
فضائية . وتطلّ أثناء ذلك في أقصى طرف الصورة الأرضٌ 
صغيرة الحجم زرقاء اللون؛ فهي هدف هذه الرحلة التي 
قطعها أهل الفضاء غازين. وتخرج منات من العجلات 
السوداء الضخمة من بطن مركبة الفضاء؛ وتقتحم سماء 
الأرض ٠‏ كا لو كانت عربة النار المذكورة في العهد القديم في 
قصّة الني إيليا . وفي الوقت نفسه تنصبٌ الغيوم فوق عواصم 
الأرض . وتنصبُ من العجلات زرافات من الشخوص 
الزلقة ذات اللوامس الماصّة والأدمغة كرئة البحر ؛ ليس لمم 
غاية سوى إبادة البشرية » حقٌّى يتاح لمم أنْ يمرعوا بما في 
الأرض من مواد خام. وهذا أسلوب لا يبعد كثيرًا عن 
تصرّف الجنس البشرء ٠‏ ويؤدي مجوم غزاة الفضاء إلى 
إيقاذ الشعور بالوحدة لجأة لدى البشر كا تفعل الكوارث 
الطبيعية . وتجمّع الناجون من أهل الأرض ليقوموا ببجوم 
مضا يائس . وكا هو الحال في أفلام الخيال العلمي دائماء 
فإنَّ البشر ينجحون في مجومم هذا. 

وم يرض فولكر شلندورف (2) بالقليل هو أيضًا عندما 
أخرج فلمه «المارد» الذي بلغت نفقات إنتاجه سبعة 
وعشرين مليون مارك . وهذا الفلل أكثر أفلام شلندورف 
طموحًا » ورثًا كان أكثرها قربًا من شخصه منذ أن أخرج رواية 
غونتر غراس «طبل الصفيح» بف يحمل الاسم نفسه . أمّا فلم 
«المارد» » فأخوذ من رواية ميشيل تورنيه (إيرلكونيغ» 


مف وةاطء58 ,عكاملا (2) 


اهيلين مكلينبورغر : إذا أطعمت أشبع . وإذا ضربت أوجع 


التي حازت إطراءً شديدًاء وتُرجمت إلى سنّة عشر لغة. 
وموضوع الرواية هو القدرة على التضليل من خلال العقيدة 
و«روماسية نار الخيم» . ويعرض الفم العهد النازي ولغرب 
العالمية الثانية من خلال مصير الفرضي آبل تيفوغه (قام 
بدوره الممبّل جون مالكوفيتش) . وهذا الرجل صاحب 
حب ساذج الأطفال: فيحن أنَّه حام لمم . وتقثّل ذروة 
السعادة عنده بحمل طفل على ذراعه . طفلة صغيرة 
على هذا الملاك الحارس مثّمة اه بالقذارة : ول يحمه من أن 
يُقدّم إلى الحكة بتهمة الاعتداء على الأطفال إلا اندلاع 
الحرب العالمية الثانية. وينتبي به الأمرء بعدما وقع في 
الأسر ء في شرق بروسيا ذات الطبيعة المادئة الخدّاعة . فيرى 
فيها الغابات والسبول الكندية التي كان يحل بها في طفولته . 
وتقوم هناك صداقة بينه وبين أحد الأيائل : ويُستخدم عامل 
في مطعم «نزل الصيادين» حيث كان المارشال الألماني 
غورينغ يقيم احتفالاته . وأخيرًا ؛ انتبى به الأمر بؤَابًا في قلعة 
الفرسان الألمان كالتنبورن» حيث كانت هناك «مؤسّسة 
تربوية سياسية وطنية» يُعَدُ فيا عدّة مئات من الأولاد 
الجميلين من شبيبة هتلر ليكونوا من القوّات الخاصّة 
مستقبلاً . فيحمنٌ آبل بأنّه فارس ٠»‏ ويأنّ القدر اصطفاه» 
فيطوف في القرى ممتطيًا صبوة جواده ليجيّد الأولاد ليكونوا 
مشبد من فل «المارد» 
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من ناشئة الجيش . لكنّ هذا الوضع المادئ الناعم يتحطُم + 
«فإيفان» أي الجيش الروسي يدنو شيئاً فشيئاء ويموت 
الأطفال الذين كان آبل يرعام بحيّه في أتون الحرب الدانية . 
ويحمل آبل آخر طفل على كتفه كن القديس كرستوفوس 
ويختفي به في المستنقعات . 

ويقدٌ شلندورف: «لقد أثار كتاب ميشيل تورنيه إعجابي: 
وأخافني في الوقت نفسه » فهو يتضمّن نظرة فرنسية الطابع 
إلى حدٍّ بعيد إلى ألمانيا كأئها قضصّة مفزعة» . وفلمه أيضًا 
يتناول قصّة مفرعة » وهو فم لا يلقي كبير بال إلى النفقات 
المادّية. وقد جاء في نقد صحفي لهذا الفلٍ أنّه «محبوك » 
وقوي ؛ وتميق . وهو يتقن التعامل مع التأثيرات الكبيرة 
اقلم ويدل بتفوقه دون أَنّْ يطري نفسه إطراءً صريخا » 
ويتجنّب الزخرفة والببرجة . وفي الفم كثير من السحر 
بالقدر الذي يستطيع مختصّ ماهر أنْ يأتي به دون أنْ يكون 
ساحرًا» . وهذا حك إيجابي فعلاً . ومع ذلك فلم يلق الفلم 
قبولاً لدى الجمهور. فا كانت العلّة في ذلك؟ شلندورف 
مقتنع بأنَّ السبب لا يرجع إلى موضوع الفلم إذ أنَّ موضوع 
العهد النازي ل يفقد بعد إثارته وأجيته . 


ونلفي قصّة مفزعة أخرى في فم «القاتل) ؛ ولكنّا هذه المرّة 
ليست قصّة خرافية أو خيالية وإمّا قضَّة حقيقية . وكانت 
ألمانيا قد أثارت إتجاب الجمهور في مبرجان البندقية السيفائي 
عام 1995 عندما عُرض هذا الفلم الذي أخرجه الخرج 
رومولاد كارماكر (3)؛ وهو من أعضاء حركة سينا الشباب » 
وقام ببطولته المميّل غوتس غيورغه الذي حاز في ذلك 
المهرجان جائزة أحسن مميّل . وقوبل الفلم في مبرجان قرطاج 
السيفائي السادس بإمجاب شديد, ونعت بأنّه أكثر الأفلام 
الدولية المشاركة «استثارة» وإثارة» وعلاً في النفوس» . 
وكانت أحداث الفلم حصلت عام 1924 في هانوفر» وهرّت 
الناس آنذاك هرا شديدًا. فقد اعترف تاجر اسمه فرتس 

هارمان (ومثّل دوره غوس غيورغه) على نحو لا يخلو من 
الفخر أنه قتل اثنين وعشرين شابًا كانت له مهم علاقات 
جنسية » وقطّع جثثهم تقطيعًا . ٠‏ وكلّف طبيب نفسي بالحم 
على الصحّة العقلية للمثّم؛ أي على أهليته لتحمّل تبعات 
الجرم وبإعداد تقرير بذلك . وتجري أحداث الغلم جميعها في 


3181 0اقناممه8 (3) 


هيلين مكلينيورغر: إذا أطعمت أشبع ٠‏ وإذا ضربت أوجع 


غرفة واحدة فيها ثلاثة أأتخاص : فرتس المجرم المتعدّد الجرائ » 
والأستاذ الدكتور شولتسه الطبيب النفسي؛ والكاتب 
بالاختزال الذي لا ينبس طوال مدّة الفلم بكلمة واحدة. 
وتشبه الحادثة التي يجريها الأستاذ شولتسه مع فرتسء أوّل 
الأمرء لعبة تقوم على السؤال والجواب؛ كأئّا امتحان 
بسيط» يتضئّن أسئلة في الجغرافياء والتاريج » والدين. نم 
تنتقل الأسئلة إلى الجانب العائلي . ويتصدّى فرتس الإجابة 
على الأسئلة دوفا تحؤج ؛ فنعرف أنه لم يحظ في حياته بقدر 
كبير من الحنان والحب : كان أبوه عدوائيًا » وأمّه اختفت في 
مرحلة مبكّرة من حياته؛ فرك وحيدًا لا يجد حنانًا من 
أحد ٠‏ فلا تركته خطيبته بعد ذلك» فقدَ كل سند روحي . 
ويحدّث فرتس في إحدى الجلسات شولتسه عنّا كان يجده 
من ألم لقلّة ما كان يلقاه من صداقات وحنوٌ. 

وفها يقرب من ساعتين يصف لنا كارماكر أعراض هذا 
الرجل المريض حت أدقّ التفاصيل. وفي الهاية؛ يرجو 
فرس من الطبيب أن يقول للهلاد «أنْ يشحذ السكين التي 
سيقطع بها رأسه تحدًا جيّدَا . وتقول الصحفيّة التونسية 
أميرة بن يوسف في مقال لها عن مبرجان قرطاج السيهائي 
السادس عشر إنَّ فرتس يذكرها بشخصية لينين في رواية 
«الفئران والرجال» لجون شتاينبك . فقد كان هذا الشخص 


غوس غيورغه في فل «القائل» 


فكر وفن 62 حدم مممم 


هيلين مكلينبورغر : إذا أطعمت أشبع . وإذا ضربت أوجع 


يفبش حنرا وعاطفة. وكآن عب للموسيتى ٠‏ غي لله كان 
يتحول أحيانًا دوفا علّة إلى وحش. وقضي الصحفيّة 
متسائلة : (إنْ كان الفلم يلمح إلى أدولف هتلر الذي تقائل 
حرافةنن جام فرقن ؛ وإنْ كانت بطبيعة الحال ليست من 
الحجم عينه اا هاا عال ل لا تان الفم 
لايشبه أن يكون قطعة موسيقية موضوعها الموت ٠‏ ككوسيقى 
قدّاس الموت حزينة وجميلة» . 

أنَا فلم «على الجانب الآخر من السكون» : ففلم من نوع 
مختلف تامًا . وهو أوَّل فم سيفاني للمخرجة كارولينه لينك 
البالغة اثنين وثلاثين عامًا. وهو فلم عن عام الصمٌ رج 
بحساسية وإرهاف بالغين. ولا يغفل الفلم بأي حال من 
الأحوال عن المشاكل الناشئة عن الإعاقة ؛ ولكنّه مع ذلك 
ليس «فلًا عن مشكلة» ؛ وليس «مشجاة» بل هو فلم مسل . 
ويعبّر الفلم عن مشاعر عميقة؛ ويرسم صورة يكن مَثُلها 
لوضع الصمّ في مجتمعنا . ويفعل الفلم ذلك بحخفّة دم مرهفة 
دون خطابة أو نطية؛ أو دون أنْ يصبح عاطفيًا على نحو 
رج 


ويحكي الفلم قصّة لارا (قامت بدورها سلفي تشود وبدورها 
وهي طفلة تاتيانا تريب) » وهي طفلة أبواها أصمّان . وقيّل 

لارا لأبويها الصلة الوحيدة «بالعالم الطبيعي» : فهي لمم 
الأذن والفم ؛ إذ هي تُترجم ما يقال للوالدين» كلا اقتضى 
الأمر ذلك . فتحوّل لغة الإشارات إلى لغة محكية والعكس 
بالعكس » وذلك عندما يُطلب من الأبوين الحضور إلى 
المدرسة ب لأنَّ أداء ابنتهما لا يرق إلى المستوى المطلوب؛ أو 
مساءٌ أمام التلفازء حين يعجزا عن متابعة أحد الأفلام » 
أو في البنك عند الحديث عن طلب قرض . وأبواها محبّان لا 
جداء غير نْبا استحواذاها كذلك. ويجري هذا بصورة 
خاصّة على الأب الذي يتعلّق بابنته بحت مشوب بالغيرة . 
فقد قال لها يوما ٠‏ «أحيانًا أَمَقى لو كنت أنت عمّاء أيضًا 
لكنت ساعتها كلّك في عالمي». م تحصل لارا على 
كلارينت هدية من خالتهاء فتتبدّى موهبتها الموسيقية . ولا 
تُخطف لارا إلى عام لا يستطيع أبواها الولوج إليه وحسب» 
ونا مل الموسيقى طريقًا تعبره هذه المراهقة لتنحلّ شيئاً 
فشيئاً من الاعتاد على أبويها. وعندما تبلغ الثامنة عشرة 


امنا هولام,هت (4) 


مشبد من فم «على الجانب الآخر من السكون» 


تعل أبويها برغبتها في الالتحاق بكّية الموسيقى» فيكون هذا 
صدمة عنيفة لما وللأب خاصّة. وعلى الرغم من نوبة 
الغضب التي تصيب أباهاء تمضي لارا في تحقيق رغبتها 
بتشجيع من خالتها. فسعت ل لوحي ب 
تعرّفت بتوم وهو معلٍم وابن لأب أصمْ كذلك ٠‏ وكان لفغت 
نظرها يوم رأته يتحدّث إلى أحد الأطفال بإشارات الصمّ 
خدّئته وتحابًا . 
وكارولينه لينك مثل إمريش خريجة كلِية السيها في ميونيخ . 
ول يقتصر دورها في هذا الفلم على الإخراج؛ وإمًا جاوزت 
ذلك إلى كتابة السيناريو كذلك . وأمضت الخرجة خمس 
سنوات تعد للفلم بالبحث ؛ والمراقبة » واكتساب الخبرة في 
ع الع كل أن ينا الل عل ايم : 

اللخرجة «السيفا عندي هي 5 تفتح للحظة واحدة 
ا 1 . وحدث ما ل يكن أحد يتوقّعه ؛ فلم 
يحر فلم «على الجانب الآخر من السكون» نقدًا إيجابيًا 
وحسبء بل وحمَّقَ نجاحًا كذلك . 
إذا أطعمت أشبع » وإذا ضربت أوجع . أوليست هذه هي 
وصفة النجاح بعينها؟ 


فكر وفن 63 ممع سصمم 
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غوص يبر انان في قاعدة للبيانات لا 7 لها / 


َل 


مانفرد دفورشاك 


تضداز دار النشر ك.ج. ساور في هذه الأيام من غير 
8 سلسلة من الأقراص المدمجة يجدر أنْ تببر أنفاس كن 
شق الفنّ عبتم به . فتجد على هذه الأقراص لوحات 
5 الوطني 3 كلّها : وعددها 3600 لوحة ؛ وكلّ أعال 
الحداثة الروسية من جموعة لودفيغ : و3000 ملصق سياسي 
من عهد الجمهورية ية الألمانية الديمقراطية ؛ بالإضافة إلى سبع 
جموعات أخرى . 
فم لا يلهج الناس بذلك في أنحاء العالم؟ لأنَّ هذه الكنوز 
مخصّصة» في المقام الأوّل؛ لخبراء؛ ولا يخفى ذلك على 
غيرم . ٠.‏ ها أَنْ ممٌ غير الختصّ بتقليب الصور قليلا حقٌى 
يطل عليه من الحاسوب شبّاك يطلب إجابات : هل العمل 


المطلوب مرسوم ؛ أم مخيط ؛ أم مشقوق ؛ أم مقصوص؟ وهل 
يظهر فيه العمل وقد وقع عليه الضوء من أعلى»؛ أم من 
الجانبين » أم من الجهة المعاكسة؟ وهل مارس الفئّان حرفة 
أخرى ؛ فهل كان مبرّجًا» مثلا؟ 

فالعمل ليس شعبيًا بسيطًا. فهو ليس كالمعرض الف » فليس 
بمَة ممرّات واضحة » وهناك عدد قليل وحسب من النصوص 
الإيضاحية » وليس ثتّة أدنى أثر من المعلومات التعليمية . 
وإمًّا تجد فيه قدرًا كبيرا من المفردات والأبواب التي يمكن أنْ 
يُسأل فيهاء تتراوح من الأشخاص المصوّرين في الأعال 
الفيّية » فإلى موضوع اللوحة : وحقٌّ مكان إنجاز العمل الفيي 
وزمانه . 


فكر وفن 64 مجوع وساصمم 


مانفرد دفورشاك 


ولا مجب» فهذه الأقراص المدمجة تستند إلى أحد كبار 
الفهارس العلمية في تاريخ الإفانية » فهرست ماربورغ . وفي 
معهد فوتو ماربورغ في هِسن تجد نصف تارجح الفنِ 
الأوروبي» والفنَّ الألماني جميعه موئّقة أحسن توثيق على 
شرا الميكروفيش . فثمّة صور لا حصر لما للوحات ؛ ومبان 
تذكارية » وقاثيل» ومذاجٌ , وأعمال محفورة» يزيد عددها 
على مليون ؛ وتزداد بمقدار سيّين ألا في كل عام . 

وبغية فهرسة هذه الأعال فهرسة موحّدة وضع معهد فوتو 
ماربورغ نظام أرشفة موحد أسمي ميداس» وهو نظام كثير 
الأقسام كثرة شديدة؛ بحيث يمكن أنْ يُدخل فيه كلّ عل 
بي كان أنجز . وهذا مشروع كبير, لا مثيل له في العام . 
أّا الكتاب الذي يتضمّن قواعد تسجيل الأعال الجديدة 
فيزن كيلوغرامين. والفاذج التي يجب ملؤها كل مرّةء 
ليُسجّل فيها العمل بحسب بابه الي » فيها مئنات من حقول 
المعلومات التي تجب تعبئتها . ويبلغ عدد الفاذج التي ملنت 
ألوفا مؤلفة . 

غير أنّ الأمر يستحقٌ العناء » فلنأخذ, مثلاً » منظرًا لسلسلة 
جبال من رسم أندرياس آشنباخ » وبعد انتهاء عملية الفهرسة 
يتكتّف الأساس التاريخي الفيّ لهذا العمل في مفاتيح 
ميداس . أنّا مَن رغب عن الإفادة من المعلومات المفهرسة 
فله أن يستخدم الفهرست با فيه من عدد كبير من الأعال 
الفيّية لينظر في هذه الأعال متأيّلاً وحسب . أمّا جودة 
صور الأعال فليست ممتازة» وذلك لأسباب تتعلّق بالمكان 
المتاح لذلك . إلا أنّ برنائج الحاسوب المستخدم للبحث 
فسبل الاستخدام » ويمكن للمرء أنْ يشاهد على الشاشة 
معلومات تتّصل بعمل واحدء أو بمجموعة من الأعمال. 
وهذا يكفي للعثور؛ مثلاً » على كل اللوحات التي رُم فيها 
حيوان» أو شيطان» أو حيوان وشيطان معًا. ويمكن 
المستخدم أنْ يقرن بين ما يشاء من المصطلحات التي يريد 
البحث عنا . 

وما أنْ يتدرّب المرء على الإفادة من نظام الفهرسة هذا حقٌّ 
يدمن على استخدام الأقراص . فليس ثمّة رغبة لا يستطيع 
البرناج تحقيقها : فيمكن العثور على اللوحات جميعها التي 
صُوّر فيها مستنقع شيطان في ضوء معاكسء أو على كل 
الأعال التي نشأت بتكليف من دانيل فوغل؛ وأخيرا كل 
الأعال الفيّية على الألمنيوم أو على النجارة المضغوطة التي 
أخمزت بعد عام 1912؛ على أنْ يكون منجزها غير معروف . 


: غوص يهر الأنفاس في قاعدة للبيانات لا قعر لما 


وهذا جميعه ليس شيئاً بعد؛ إذ ندلف الآن إلى جوف 
ميداس : فننتقل إلى الحقل المستّى ا«بحث الخبراء» : فيتجلٌ 
بذلك الغنى الواسع لحقول المعلومات ء والذي بقي في أكثره 
خفيًا حت هذه اللحظة . فيمكن لنا الآن أنْ نعرف إِنْ كانت 
اللوحات تحمل كتابة على خلفها من الوسط. أو على أحد 
الجانبين . كا يمكن لنا أنْ نعرف مَنْ كان تاسع من امتلك هذه 
اللوحة أو المالك الثاني عشر لاء إِنْ وجدا. ونعرف من 
هذا البحث أن توجد في المعرض الوطني ببرلين لوحتان 
«مثمّنتان» ؛ إلا أنَّ واحدة منهما فقط من رم فنّان توفي في 
بوتسشن قرب بون . بل يمكن للمرء أن يجد كلّ اللوحات التي 
وتحمل المتاحف ؛ والأرشيفات » ومعاهد البحث في ألمانيا 
كنّهاء بالإضافة إلى بعض المؤتّسات من البلاد المجاورة 
الفهارس والصور لما تملكه من أعمال فيِية؛ لتعالج في 
ماربورغ رقيًا وتخرّن. وتنشأ الآن هناك قاعدة بيانات 
للوحات هائلة الحجم اسمها «نظام المعلومات الرققي لتاريخ 
الفنّ والتاريخ الاجتماعي» ويختصضصر الاسم ديسكوس » 
وسيْتاح الدخول إلى قاعدة البيانات هذه من كل متحف 
موصول جا . 

وننّا كان العمل يجري بإشراف فوتو ماربورغ بحسب 
مقتضيات ميداس » فالإنجاز بطيء جدّاء لكنّه يتقدّم 
بشكل دام . ولن يطول العمل كثيرًاء على أيّة حال» فقد 
عولجت كل البيانات رقيّاء وم يبق إلا نقل اللوحات إلى 
سلسلة من الأقراص المدمجة . ونجد اليوم على كلّ قرص من 
الأقراص العشرة التي أصدرت حقٌّ الآن جزءًا صغيرًا من 
الصور والبيانات من أرشيف ميداس . أمّا الخطوة التالية 
فهي الإعلانات التاريخية الموجودة في المكتبة الوطنية 
الفساوية . ول حُحَدّد الخطوة التالية بعد. 


فالعمل كثير » وفوتو ماربورغ يودُ لو يستطيع أنْ يبدأ اليوم 
قبل غد في عمل قاعدة بيانات لخطوطات ترجع إلى العصور 
الوسطى كانت أدخلت في كثز ميداس . ويودٌ المرء اليوم في 
فوتو ماربورغ أن ينقل كلَّ ما لديه من معلومات إلى نظام 
الإنترنت حت كن العالم كله من الاطلاع عليهاء غير أنَّ 
ذلك ليس مكنا بعدُ» الأسفء لأنّه لا يوجد مَنْ 
بأمر نفقات هذه العملية» وهي زهيدة ضبيّاء إلا أنَّ 
المسألة ليست إلا مسألة وقت حقٌ يتحقّق ذلك . 


فكر وفن 65 ممم« صمم 


الصدر : صحيفة دي تسايت . 28/7 618 


ما يزال شعار هذه الجلّة الإخبارية الفي تصدر كل اثنين اليوم 
كا كان :يوم: ولادتها ‏ في عام 1946 : جريئة » نشطة » وحرّة. 
ويرجع الفضل في هذا الاستمرار لمؤيّين امجلة ورئيس 
تحريرها؛ زوذولف أوغشتاين (1) الذي كانت «دير شبيغل» 
عنده ؛ وما تزال» مدفعًا من مدافع | 
طلقات هذا المدفع الصحفيّة كبد الحقيقة . فليس تستطيع أي 
لّة إخبارية ألمانية أخرى أن تزعم لنفسما أثها كثفت من 
الفضا السياسية » أو القت :بنفس العدد من السياسيين من 
وظائفهم ». مثل. ما فعلت حفارة أوغشتاين' الضحفية من 
0 
وبدأت أسطورة «شبيتل» عام 1962 بالإشراق على نحو جل 
. بوصفها قلعة من قلاع التحقيق الصحفي : :يوم جاء فين 
تقرير عن اليش الألماني »امت به حكومة أدناور بخيانة 
الوطن . فئار جهاز الدولة في بون ؛ وضربت الدولة ضربتها» 
عل نحو غير. مبرّر : 5 أنّضح فيا بعد . وكان لهذا الاعتداء 
على حَرّية الصحافة عواقبه : فقد طرد وزير الدفاع . أما 
الآن ».فلا يدفع مثل هذا التقرير عن مواضيع حمّاسة أحدا 
للاستعانة بالشرطة والقضاء. وهذا يبيح تقدير حم التغير 
الاجتماع الذي حدث في هذه الأثناء .. أنَّه يسجّل التغيّر 
في وظيفة مؤسّسة ضار لا أنْ تعد نفمها «معملاً لمعالجة 
النصوص من طراز ممتاز» . وتلقى الموضوعات الحرجة من 
«شبيغل» ما تستحقه من الاهتقام والعناية . يجتمع إلى ذلك 
تحرير لا يهاب » وتحقيات لحوحة؛ ودعم مالي وقضاني . 
ويرى هائز ماغنوس انستازبرغر في مجلّة شبيفل «حالة 
فريدة» .في ألمانيا. ولعلّه يقصد بذلك الجهد 'الفردي 
العاملين في التحرير أسبوعًا بعد أسبوعء ولكنّ هذه 
الفردية ؛ مع ذلك » خفية لا تكاد تبين . غير أنّ هذا التقييد 
لحري على أوضنتاين : فهو يكتب في مساهانه ماداء. 
تقدّميًا حيئًا ؛ حافظًا في آخرء ومرّة وطنيًا على نحو مربك » 


3 : :وخادة نا تصيرة 


0أ6اةونام أأمفن8 (1) 


وأخرى فؤضوياء. لكلّه في كلّ ذلك صاحب حمّة صائبة 
جلدّ جليّة ٠‏ ويكون من نتاج. ذلك أن تلق أساطير تفيد منبا 
«دير شبيغل» بوضفها مؤّسة . ويفيد منها موظفوه في الْجلّة 
الذين أهدام أوغفتاين نصف دار النشر , وحسبه شرفًا أنّه 
تصدّى دانحا » وما يزال » لأصحاب النفوذ ؛ 

ومع ذلك» خقٌّ «دير شبيغل» الأسطورة قد اليوم : كأشياء 
كثيرة أخرى في ألمانيا ء بمرحلة انتقالية بل :أن يعض البامن 
يتحدّثون عنٍ «ضياع بحر» الجلّة . ولعل المسألة هي في 
القلق إزاء الايّجاه الذي ستضرب به اْجلّة بعد أن يترك الأت 
أوغشتاين دفة القيادة . ورمًا كان من أثر هذا القلق أنَّ الجلّة 
غدت تفسح امجال الأكبر في موضوعاتها الرئيسة للحديث في 
مسائل العضر . 

فهل غدت الْجلَّة في حاجة إلى «منارة» جديدة: منارة تأنيها 
من الخارج؟ والأمر يستحقٌ التجربة » على أيّة جال » فثل 
هذا. «الجديد» يمكن أنْ يضفي على اِْلّة الروخ المعسارضة 
ثانية ؛ ويردً إليها نبرتها اللاذعة . وهاتان سمتان «انَسمت بهما 
شبيغل» يوبا ما. أمًا إن طرحت الِْلّة معالجة المسائل 
السياسية؛ فسيكون في ذلك مقتل لما . إذ أنه لا. يمكن 
الاستغناء عن «دير شبيغل» » فها ير أنتسنزبرغر : طالما 
أنه , يوجد لما بديل . وليس ثة إشارات إلى مثل هذا . إن 


فكر وقين 66 ممع مماضكاة 


أيّ خسارة في نفوذ وقوّة «دير شبيغل» سيكون له نتائح 
قاتلة على وسائل الإعلام الليبرالية ؛ إذ أنَّ «دير شبيغل» 
كانت تقوم بعمل المدكّة لوسائل الإعلام هذه. 

وإذا ما نظرنا إلى الوراء ألفينا «دير شبيفل» تعبّر في 
المفسينات عن صوت المعارضة ؛ وفي المتّينات عن موك 


الأمّة » وفي السبعينات والقانينات استعرضت الْلّة المسائل 
الاجتماعية والتاريخية استعراضًا ناقدًا. ويرجى لألمانيا أن 


ترقب «دير شبيغل» السياسة الألمانية في اللستقبل أيضًا 
بعين يقظة ناقدة . وأنْ تعود لتضع المعايير ؛ وأنْ لا تعفو عن 
رش الملح في الجروح . 


)1/50 


مرور ثلاثين عامًا على تأسيس امعية العربية الألمانية 


أحيت الجمعية العربية الألمانية الذكرى الثلاثين لإنشانها في 
احتفال مشترك في بون مع الغرقة : الاتحاد العربي الألماني 
للتجارة والضناعة , والتي. تحتفل هي الأخرى بمرور عشرين 
عامًا على بداية علها على المستوى: الدولي : وقد شارك في 
الاحتفال 860 مذعوًا استطاغوا بفضل جمال الطقس أنْ 
يستمتعوا ببرنا جين ؛ أحدها في داخل القاعات اشتمل على 
الكلات ؛ والخطب الاحتفالية » والمعارض واختتم بعرض 
راقص لفرقة الفولكلور الوطنية المصرية ؛ والآخر في المواء 
الطلق تضمّن مشاهد. للصيد بالصقور والنسورء وعِرَضًا 
أخَّاذًا الفرمان على الخيول العربيبة الأصيلة ٠.‏ وجاء هذا 
الاختفال ضمن الأسبوع العرني الألماني الذي :شل كذلك 
عروضًا.لفرق. الرقض الفولكلوري من : قطرء وليبياء 
وسورياء وعرضًا الأزياء من الجزائر ؛. ومعرضا للصناعات 
العربية اليدوية وآخر للفئَّانِين العرب . 

وقد أمّس المعية التي يبلغ عدد .أعضائها اليوم' ألفي عضو 
مجموعة من الأكاديميين الشبّان والطلبة العرب والألمان في 
مدينة .فورة بورغ عام 1966 أي .بعد, عام واحد .من قطع 
العلاقات الدبلؤماسنية بين ألمانيا الاتحادية وعشر .دول 
عربية . وأعلن هؤلاء» وم يبدون تأئرم العميق «بإعلان 
الإفلاس السيامي» عدم .رضام عن الأوضاع القائمة 
آنذاك ؛ ورأوا أنّه يجب غلهم أن يقعلوا شيثاً ما بعيدًا عن 
العلاقات الرمية . وكان المراد لمذه المبادرة أن تكون خخصورة 
في ولاية بافارياء غير أنّ أصحابها فوجنوا با أثازته من اهتهام 


على نطاق واشع ؛ إذ انضمّ إلببا تلقانيا ثلائون أسَتادًآ جامعيا : 


من جامعة فور تسبورغ وحدها ارتأوا أنّه (إذا كانت العلاقات 
الدبلومامية قد قطعت فإنّه ينبغي إعادة وصل ما انقطع» . 


ول تلبث المعية أنْ:تلفَّت عام 1968 دعوات لزيارة فصر + 
والأردنّ ». وسورياء ولبنان بصفتها وفدًا شبه رسمي لإجراء 
بحادثات هع ميل الجامعة العربية ومسؤولين في الدول 
المذكوزة .. ويقول هرالد بوك؛ الأمين العام لبمعية: «لقد 
رت المسؤولون الألمان أيضًا على أكتافنا مؤيّدين» » 
ويضيف (إنَّ عدم الرضا غن الوضع القائم آنذاك كان واضكًا 
لدى الجانبين العربي والألمانٍ » وكان كلاها يرغب في إعادة 
العلاقات إلى ما كانت عليه . وهذا. مأ حدث فعلاً في 
الأغوام العالية) + أوحة اطاط ثم مبداري مناسبة الذكزى 
الثلاثين لإنشاء الجمعية العربية الألمانية 


وكانت: المساعدات الإنسانية العفوية أبرز ما انتصفت به 
اتِصالات السنوات الأولى التالية لتأسيس المعية ؛ فن 
ذلك » مثلاً » الموآةُ الطبيّة التي قَيّمتَ لفلسطين . وكانت 
الجمعية التي لم يزد عدد أعضابها خينذاك عن 120 عضوًا قد 
دعت إلى جمع التبؤعات» فلقيت دعوتها صدى عظها» 
ولكنّ أعباءها كانت أكبر نما تستطيع: منّا جعلها توشك 
غالبًا أنْ تتجاوز جد الأمان في الإنفاق . وأضافت الجمعية 
آنذاك إلى المساعدات الإفسانية تنظم المعارض الفيّر 
ألمانيا الفنّانين العرب . ث بدأ اهقام رجال الصناعة الألمان 
والصناعة المتويّسطة بالمعية في السبعينات » وما لبث أن 
انم إليها من كان أهتهامه بالبلاد العربية راجمًا إلى الجانت 
السياحي . أمّا اليوم فإنَّ عدد أعضائها من الطلآب أقلٌ من 
السابق في حين ازداد عدد أصحاب القرار: في حقلي 
الاقتصاد والصناعة . ولعلّ هذا هو الذي أدَّى إلى بعض 
التحوّل في مجال عملها؛ إذ تركر منذ منتصف السبعينات: 
على عقد المؤقرات الاقتصادية ٠‏ وبالرغم من ذلك فإنّ 
افامابها الأساسية ما تزال هي .هي : تقديم المساعدات 
الإنسانية والتباذل الثقافي والعلمي . روم 


التقشّف الإلزامي في معاهد غوته 


تكن المسألة الأكثر أهنية في العام الماضي هي ما قيل 
بشأن سياسة معاهد غوته من حيث المضمون» بل كانت 
سياسة التقشّفٍ الإلزامي والخلاف على اختيار المعاهد التي 
سيجري إغلاقها . وقد # حت بهاية العام الماضي إغلاق 
خمسة منها في الحند» وأندونيسياء والبرازيل» والنزويج » 
وفنلنداء مما يعني خفض المعاهد في الخارج إلى 145 في 78 
دولة » فضلاًٌ عن قرارات إغلاق أخرى ينتظر الإعلان عنها 
قِريًا جدًا: 

ولكنّ هلان هوفان ؛ المدير العام المعاهد غوته ؛ استطاع في 
مؤقره الصخفي السنوي أنْ يتحدّث عن تطور إيجابي كذلك » 
فذكر نمكت أميديا معهد غوت أت في هانوي لني يعي 
فبها مئة ألف من الأكاديميين الذين لا يغرفون الألمانية : وم 
معهد غوته يريد أيضًا أن يكون له وجود في الأراضي 


الفلسطينية . وقد كانت نتيجة المحادئات التي أجراها هوفان 
مع ياسر عرفات إيجابية » ولكنّ الجانب الألماني يرغب في 
أنْ-يكون مقر المعهد المقترح في قطاع غرّة أو في الضمَّة 
الغربية لا في القدس. الشرقية حيث المراكز الثقافية 
الأميركية ؛ والبريطانية » والفرضية . وقد شارك هوفان» 
والذي يُعدُ أحد أصحاب المفهوم الواسع للثقافة ؛ في تقرير 
سياسة معاهد غوته منذ أوائل السبعينات » وجعل الغلبة فيها 
للمسائل الاجتاعية » والتكنولوجية» والسياسية » وأدّى 
ذلك إلى أنّ هذه المعاهد قلت زمئًا غير قصير من اهتانا 
بغوته الذي تحمل اسمه وبغيره من الشعراء والمفككرين 0 
رف لاي بوضفها أمّة حضارية بهم في مناطق كثيرة من 
العالم : على أنَّثة تغييرًا في هذا التوجُه يرتبط» في في ال 
الأول » باسم السكرتير العام الجديد يوآخيم سارتوريوس 
وبيئته الثقافية » فهو شاعر ومترجم للشعر ذائع الصيت » 
وقد أضبح منذ خريف العام الماضي السكرتير العام لمعهد 
غوته المكلف برعاية اللغة الألمانية في الخارج وتشجيع العمل 
الثقافي. المشترك: على المستوى .الدولي . 
ويريد المعهد في عودته الوشيكة للاهتام بالموضوعات الثقافية 
الواضحة المحدّدة أن يتعامل معها بأسلوب مختلف عن ذي 
قبل » وإليك مثالين على ذلك : 
أوَّهما أنَّ ديوان الحاسبة الاتحادي وج اللوم لمعهد غوته لأنّه 
أرسل مختضّين إلى جمهورية ساحل العاج بالطائرة كي يبيّنوا 
للفئّانين هناك كيفية تجهيز الأفران الخاصّة بصنع الأواني 
الخزفية . ويري سارتوريوس أنَّ تقدم المساعدة التكنولوجية 
لا يعني إهال المهمّة الثقافية الأصلية . وثانيهما اعتزام أحد 
معاهد غوته في أوروبا عقد حلقة بحث عن سبل سبل التخلّص 
من المياه القذرة ؛ إذ يقول سارتوريوس إنّ هذا المعهد ينبغي 
أنْ يتساءل أليس الأول أن يجمع الناشرون الألمان وزملاؤم 
من بلد آخِرّ على طاولة واحدة ي يناقشوا معًا مشكلات 
الترجمة ؟ 
ولهذا التركيز الجديد على التراث الثقافي نتانجه في وضع بزاح 
المعهد: وكذلك في المجال اللغوي . فلن يكون المدف بعد 
الآن تصدير اللغة الألمانية » بل تشجيع نشرها ورعايتها . 
ينبغي أنْ تلقى الثقافة الألمانية؛ وكذلك الأدب المكتوب 


بالألمانية» في الأقلء ما يلقاه المضمون: الاجهاعي 
وموضوعات الحياة اليومية اللذان. هيمنا. على درون | 
الألمانية مؤشّوًا. و18 


فكي وفن 68 ممم ممصم 


حتفلت الأديبة إلزه آيشنغر (1) في مطلع نوفير من عام 
6 بعيد ميلادها الخامس والسبعين : وكانت هذه الأديبة 
عادت منذ عام 1988 لتسكن في مسقط رأسبا فينًا. وهي 
تنّخذ موقا نبمًا في الأدب الألماني بعد الحرب. العالمية 
الثانية» وما زالت تخوز الجوائز ,الأدبية عل حو مستفياة 
وكان آخر ما حنازته جائزة..الذولة :الفساوية الكبرى في 
لأدب . غير أن إلزه آيشنفر تلقى احتائاء في لحل الأول » 
من العارفين بالأدب وعشّاقه » ك أَمهَا تعد قدوة لزملاها 
الشباب:. ول تفلح هذه الأديبة في الوضول إلى جمهون واسع 
من القرّاء؛ لا عن طريق. ما كتبته من نثر » ولا عن طريق 
ذيوان شعرها «النصيحة المضيّعة سدى» ؛ وإماتسى لما ذلك 
عن طريق القثيليات الإذاعية . وهي اتتقن هذا الفنٌ الأدبي 


شأها في ذلك شأن زوجها غونتر آيش الذي توفي عام 1972 
. وإلزه آيشنفر ابنة لطبيبة هودية بدأت بعد الخرب العالمية 
الثأنية دراسة الطت' .غير با قطعت دراستها لتبي كتابة 

روايتها «الأمل الأكبر» » والتي'تروني فيها ما لقته من أوقات 
مفزعة أثناء البربزية النازية . وعملت بعد ذلك مراجعة 


7” 01 


الذي يعتمد عل الكلمة قامناء على التعامل امع اللغة». 


علمية في دار النشر س. فيشرء # عملت مدّة عام مساعدة 
لإنغه شول في الكلِية المجامعية العليا التشكيل في أول . 
ولقيت قبولاً وتقديرًا من جماعة 47 على علها «قصّة مرآةه 
من عام 1952. وظلّت إلزه آيشنغر كاتبة منفردة لا تنتمي 


إلى جماعة » ورا كانت اللغة التى كانت تحاورها هذه الأديبة 
في التعبير عن أفكارها حوارًا متأيَيًا مستمرًا هي موطها 


الطقيقى . 

وهذه الأديبة مقلّ في إنتاجها الأدبي» وهي ل تنش شيثاً 
جديدًا منذ أمد غير قريب. وكانت قالت في إحدى 
اللقابلات مَؤشُرًا: «لا ينبغي عِلَِ أن أكتب شيثا» . وأطرئ 
يوآخم كايزر : أحد الذين اكتشفوا إلزه هايشتفر فيا أنَّها 
«تستطيع أنْ تنتج سحرًا دون أنْ ترمي من وراء ذلك إلى 
الاستحواذ على إعجاب الناس » وأنَّ مادّة الحياة» والأحلام » 
والآلام تنتخيل في يديها مادّة مشكة) . 

وصدرت منذ حين قريب نشرة اجديدة لأعالما الكاملة 
على هيئة نشرة جيب بدان النشر فيشر. 6١‏ 


ازدياد عدد الطلاب الأجانب 
في ولاية بادن فورقبيرع 


جاء في بيانات دائرة إحصاءات الولاية في شتوتغارت أن 


7 طالبًا من جنسيات أجنبية كانوا مسجّلينَ في الفصل 
الدزاني الكتوي 5 في جامعات ولاية باذن 
فورقبيرغ » وهو عدد يزيد برّتين ونصف المرّة على ما كان ٠‏ 
عليه قبل عشرين عامًا.. وثدل الإخصاءات على أنّ ذلبة ٠١‏ 


- زيادة الطلآب الأجانب في الفترة ما'يين العام الدراني 


126/1975 والعام الدراني 1995 بلغت 148 في :المئة ؛ 

وي أعلى من نسبة زيادة أعداد الطلآب الألمبان في الفترة. 
نفشباء والتي ‏ بلغت 66 في_المئة. وحسب ٠‏ ولا ترجع هذه + 
الزيادة إلا مقدار جدود على أبناء: امال الأجانب؛ إذ مكل 
هؤلاء اثلث 0 الأجانب فقطا.” ضح ١‏ 


جائزة فنّ الفيديو لعام 1996 


حاز فنّان الفيديو الفرشي » روبير كان؛ جائزة الفيديو 
الدولية لعام 1996 التي إذاعة جنوب غربي ألمانيا في 
بادن ‏ بادن ومركرٌ .الفن .وتقنية الايّصالات في كارلسروه . 
واستطاع روبير كان بعمله «سبع رؤى هامة» أنْ ينافس نحو 
0 تملا اشتركت في المسابقة ؛ وتفوّق علهاء وخاز الجائزة 
الأول التي: تبلغ قيمتها 40 ألف مارك . .وجاء في قرار هيئة 
التحكم أنّ كان كن في هذا الفيديو من خلق لفة الصوت 
والصوزة لا تستند إلى أساليب: التعبير البصرية المعتمدة: 
وعله يجاوز في الوقت ذاته» أن يكون علا تجرييبًا . 5 
موضوع: الفيديو فهو «رؤق» من الصين :اليوم والأمس . 
ويفلح كان «غل نحو يدل على القكن من: جذب انتباه 
المشاهد: وذلك دون أنْ 0 في الفيديو قصّة البنّة 
يتابعها المشاهد» . 

أمّا الجائزة الثانية ٠‏ وقيمتها عشرة آلاف مارك ؛ فكانت من 
نيب الفثّانة الدفاركية ترينه فيسترء وذلك على علها 
دضة ؟) ؛'وهو فم كرتون يحاول استخدام الصوت للتعبير 
عن حركة القطار والدرّاجة الموائية : فهي محاولة لجعل 
الصور غير المرئية الضجيج بصرية . 

ومُنئحت الجائزة التشجيغية » وقييتها عشرة آلاف مارك 
كذلك » ؛ الننساوي ماركوس ديفن على عله الفثي «مشكّل 
بالضوم» : خثل العمل في رسم مون لصورة مخصية من 
خلال التفاعل بين صورة وجه وبين انعكاس افتراضي لهذا 
الوجه في الحاسوب باستخدام الضوء استخدامًا متبايئًا . 
ومُنحت جائزة إنجاز عمل في باستخدام وسائل الاتّضال 
للبرازيلي كارلوس نادر . ويبدأ الفيديو الذي أعدّه ويجمل امم 
«تروفوادا» (أي الرغد بالبرتغالية) بصلاة الاستسقاء الشعبية 
ف المنطقة الثبالية الشرقية . # يتحاور شعراء» وفلاسفة» 
ومغنُون حول البعد الزماني . 

أمنَا «جائزة المشاهدين» فقد مُنحت لثلاثة من برلين : بيرند 
بيروتر :ودانيل بندر » .وروبرت تسفرنر وذلك على الفيديو 
«ضحتين وعافية» الذي أعدُوه . وكان تلفزيون جنوب غرب 
ألمنانيا الثالث والتلفزيون الفساوي الثاني. بنّا أفضل حمسين 
فلا؛ فاختار مشاهدوهها الأفلام الفائزة باستخدام الماتف 


والإنترنت ء . فبلغ عدد المشاركين في الاستفتاء 6689 
مشاهدًا. 
وجاء منح الجوائز لأوّل مرّة في إطار هماية أسبوع فذِية في 


بادن 0 فقد نوقشت في أستتثوديو إذاعة جنوب غربي 
لمانا طرق عرض فنون الابُصال في المتاحف» والتلفازء 
والإنترنت . : وغرضت فٍِ الوقت نفسه في القاعة الفيّية 
تكوينة فيديو جاوز. حجمها حجم غرفة ؛ وهي من إعداد 
الفنّانين السؤيسريين بيبيلوق وسمير. (©8) 


يمكن استدعاء شروط المشاركة لعام 1998 في الإنترنت تحت الزمز 
(088لةسوونص) أو بالبريد. بالكتابة إلى 76049 ,6909 30800م6 ,2/01 
/6608801 ,وطنامم انق 


سحلل 1010100000000 ال--ت-هد 
سويسرا وروسيا تفوزان بجوائر 
«مبرجان الأفلام الوثائقية» 


خرجت سويسرا وروسيا فائزتين في المهرجان التاسع والثلاثين 


الأفلام الوثائقية وأفلام الكرتون الذي أقم في لاييتسيغ. 
ويُعدٌ هذا المهرجان قم وأكبر مبرجان الأفلام يُقام في شرق 
ماني ء وهو ينعقد بلايبتسيغ في مطلع نوفير من كل عام . 
وعُرض في المهرجان لهذا العام 255 فلا من سبعة وثلاثين 
بلدًا . أمَا جائزة «المامة اليه لأفضل فل يزيد طوله 
على حمس وأربعين دقيقة : فقد حازته سوييرا د 
«من الأحسن إلى الأحسن» . ويعرض الف لأسرة 0 
بين التفكك والتكيف ٠‏ وجاء في قرار هيئة التحكم أنّه 

ول دا :تلطا وميزيها عل هن حي فار 1 
موضوع ذي خصوصية . وحاز جائزة .«المامة الذهبية) 
لأفلام التي يقل طولما عن حمس وأربعين: دقيقة القلم 
الروسي «اليوم نبني بينَاه . ويسجّل الفم على نحو تختلط فيه 
المرارة والسخرية ما يفعله العبّال في إحدى ورش البناء 
الروسية . 

أمّا المنحة الذولية لأكثر فم وثائقي تأثيرًا في النفوس من أفلام 
الشبات » والتي تبلغ قيمتها عشرون ألفن مارك » فقذ حازها 
الف المندي' «آجيت» من إخراج أرفند سما . ويتتيّع الخرجج 


فكر وقن :70 ممت ون مصاع 


في الفلم الفتى آجيت الذي يُفرض عليه أنْ يعمل خادمًا في 
أحد البيوت في مدينة هندية كبيرة . 

وقيّر المهرجان في هذا العام من سابقيه بكثرة الزوار ؛ وام 
إلى حب ما أيضًا بالنقاشات الحادّة حول الأفلام ذات 
الحتوى السيامي الختلف فيه. 


08) 


المسابقة الدولية الخامسة 


لعازفي البيانو الشباب 


تعد المسابقة الدولية لعازفي البيانو الشباب التي ثقام. سنويًا 
منذ عام 1988 في إتلنغن قرب كارلسروه أكبز مسابقة من 
نوعها في العالم . ويشرف على هذه المسابقة ناويوكي تانيداء 
أستاذ البيانو المتقاعد العامل الآن في الكلية الجامغينة 
للموسيقى بكارلسروه؛ وأستاذ الموسيقى في كلية الموسيقى في 
الكلية الجامعية في طوكيو باليابان . 


وكان تقدّم للمسابقة الخامسة.في هذا العام 309. موسيقيًا 
شابًا من كل:أنحاء العالم؛ م اختير من بين هؤلاء: مئة 
عازف وعازف من ثانية وأربعين بلدا ليستعرضوا في ثمانية 
يَامْ مقدرتهم على العزف على البيانو. 

وخاز الجائزة الأولى للعازفين من. سن 15 إلى 20 عاماء 
وقيمتها سنّة آلاف ماركء في هذا العام البلجيكية إليانه 
رياس . وحاز الجائزة الثانية في هذه الفئة المشارك الألماني 
سيفيرن فون إيكارد شتاين . 

وفي المرخلة العمرية من 10 سئوات إلى 15 سنة فاز الروسي 
ليونيد. إيغوروف ٠‏ وانتبت: المسابقة ' الدولية الخامسة؛ 
وتوؤْجت » في الوقت نفسنه : بالحفلة الموسيقينة الي أقامما 
الفائزون ؛ كا جرت عليه العادة . 8 


اكتشاف قبر سلتى فى ولاية هسن 
عاد السلتيون إلى تصدّر الأخبار بعد أنّْ استطاع علماء الآثار 
بفضل صور أثرية جوّية الوصول إل أمِ اكتشافات هذا 


القرن. وهو قبر لأحد الأمراء السلتيين. وكان موقع 
الاكتشاف الذي يقوم على جبل غلاوبرغ ويقع إلى الشمال 
من فرانكفورت مدفنًا قبل 2500 عام للأموات من المردة 
ذوي الشوارب المتهدّلة . ويبدو أن الموضع المذكور الذي يبلغ 
عَقْه ثلاثة أمتار في. باطن: الأرض» وهو على شكل دائرة 
قطرها. عشرة أمتار كان يُستعمل في العبادات كذلك . وقد 
استطاع المريمّون مستعينين بإحدى الروافع استخراج جميع 
موجودات المدفن وهي وفيرة وفرة غير مألوفة في جذع 
خشي يزن بضعة أطنان» فنا القلائد والأساور الذهبية » 
والمشابك البرونزية ؛ وسيف حديدي ٠‏ ووعاء ذو فرّهة كان 
فيا مضى ملا بنبيذ العسل . وأدّى اكتهاف المقِبِينَ: مثالا 
من الحجر الرمل يزن أربعة قناطير ونصف القنطار» وَيْظن 
أنه يكل الأمير :المدفون: هناك. إلى أنّْ يبلغ .هذا الخبر أعلى 
درجات الإثارة . ويزدان القثال الذي وصل إلينابحالة جيّدة 
على نحو غير مألوف بالقلادة السلتية المعزوفة.» وله أذنان 
معروفتان كأذني .يي ماوس مشكلتان على هيئة الإكليل 
المصنوغ من ورق الشجر الذي يعد رمرًا الأله» وإن كان من 
الصعب سخص إمكانية أن يكون هذا الأمير قد بلغ بين أتباعه 
مرتبة “تقار قرئية الإله :عل" النجو: المعروفة لد 
الفراغنة م لأنَّ الكهنة السلتيين توارثوا علوسم شفامًا لا 
كتابة.. ولكنٌ إحدئ النتائح المؤكدة لهذا الاكتشاف هي أن 

ميطرة السلتيين امتدّت آنذاك شالاً أكثر ما كان يظنُ حى 
الآن لتشمل. أجزاء :واسعة مما أصبح بعد ذلك أقنالم 

جرمائيةة : 
وقد تأكد مرّة أخرنى أن السلتيين (قارن فكر وفنَ 60) أضحوا 
في القرون الخسة الأخيرة قبل الميلاد جماعة بشرية: ميّة 
سياميا واقتصادياء أقامت أل حضارة راقية على التراب 
الألمان» وأنتجت تشريعًا شاملا ؛ وأدخلت استعال النقود 
إل وسط. أوزوبا- ول يكن أحد قادرًا على منافسة السلتيين' 


بعد استعالهم المادّة الجديدة الصناعة في عصرم وهي 
الحديد ؛ إذ استطاعوا بالأدوات الجديدة المصنوعة من الحديد 
تقليل مساحة الغابات الكثيفة في مناطق جبال الألب. 
وبالرغم من أنه لم يكن للحرب شأن بارز عندم » فإنَّ أسلوييم 
3 القتال كان ينث الذعر 7 00 وقد وصفه 
الكتّاب القدماء بقولمم : إَِبمِ كانوا يقناتلون عراة» 
ويصرخون. صرخات الحرب 0 للهلع .. وقد اجتاح 
السلتيون روما 0 7 قبل الميلاد » ولكنّم لم يكّنوا دولة 
خاصّة بهم قط؛. #,اكتسحت الآلة الحربية ليوليوس قيصر 
مدنهم ملتقّة عليهم من الخلف.في حين تكش الجرمان 
بباقيها في الشمال ٠‏ وأنتبئ الام بأن تحوّل معظمهم إلى 
الثقافة الاتينية » في حين ف بعضهم إلى مناطق بعيدة مثل 
إبرلندا وأسكوتلندا : فاستقدوا هناك ».وحافظوا على ثقافتهم . 


طروادة : بناء شاهق من العصر ا حجري 


ما تزال طروادة تقدّم مرّة بعد مْرّة المفاجئات؛ فإذا كان عه 
تحديد موقع السور الحيط الذي. وصفه هوميرس ببوّاباته 
الشبيرة » وخاصّة بوَابته اليسرى » أي الغربية ؛ وكذلك المدينة 
السفلى الضخمة في سطح الجبل» فإنَّ المعبد الأكبر في المدينة 
قد اكتمل بتاؤه الآن» ولكنّه صتع من الخشب محاكاة 
للأصل النازيخي الضخم الذي بناء الطرواديون مذ ما يزيد 
عن 4400 عام غلى مساحة قذرها ألف متر مربّع: وهو 
يسمي باليونانية ميغارون : فل كشف شلهان عن أساس هذا 
السور الضخم عام 1872 أضحى التصمم المعماري المعبد 
معروفا ؛ إذ يبلغ طوله 36 متا وعرض أساسه متا ونصف 
المثر ‏ أمّا ارتفاعه فأهل العلم فيه مختلفون : على أنَّ المهندس 
المعماري ديتر كولر من نورنبيرغ » وهو هاو للآثار مثل شلهان 
قدّم تفسيرًا منطقيًا. في هذا الشأن ؛ إذ بين أنَّ هذا الأساس 
الضخم لا يمكن أنْ يكون لبناء منخفض غير متقن ؛ بل لمعيد 
بديغ شاهق:ذي. وقار وجلال أشبه بناحات.السحاب» 
يصل. ارتفاعه إلى 24 متراء وهو مصمّم وفقًا لمبدأ التناسب 
ا مندسي» ولذا. تكون. العلاقة بين أجزاء البناء العمودية 
وأجزائه الأفقيبة علاقة ‏ ذسبة وتناسب ثابتين. ويجد المرء 
شواهد هذا المبدأ الذي أوجد تناسبًا؛ وتناسمّاء وتآلًا 
في كثير من أبنية العالم القديم كالبانثينون » وهو هيكل جميع 
الآلحة في أثينا » الذي تبلغ نسبة قياساته 4 إلى 9.. وقد اعتمذ 


«مندسو المعبد الطزواديون كذلك على مبدأ التنائب العددي 
وما الأعداد من دلالات ؛ لجعلوا قياس الآجِرٌ الذي وصل 
إلينا من المعبد قياًا موَحّدًا في العرض والطول هو ؟ 67.5 
5 سنتمترًا للآجرّة الواحدة؛ أي أنَّ النسبة هنا هي 2 إلى 3. 
واستند المهندس كولر إلى هذا المبدأ في افتراض العاوَ الشاهق 
المعبد. ويرنى المختون الآن-أنّ أدلته في البرهنة على 
نظريته قاطعة جاسمة : وم يهمل كولر مسألة تصميم سقف 
المعبدء بل: قدّم لما حلا مدهسًا ومقنما معا؛ فبيّن أنّ 
السقف لا يمكن أن يكون منيسطًا مستويًا لأنّ. التربة الني 
يُفترض بسطها عليه سيصل وزما بعد المطر إلى نحو 350 .طن 
وهو وزن خطر لا يحتمله السقف المنيسط؛ زد على ذلك 
أنّه لا يوجد بقايا للأعدة الداعة له . ولذا يرى كولر أنَّ 
السقف كان متدرّجًا متفاوت الارتفاع مما يجعل درجاته 
مجاري طبيعية للأمطار» حيث تحوّل هذه المضارف مياه 
الأمطاز عبر هذا التديّج بشكل منحدر إلى الأسفل . وقد 
وصل كولر إلى. هذا الل بعد دراسة نار عمره ثلاثة آلاف 
عام من مدينة خاتوشا؛ عاصة الحيّيين . وانتبئ مزيد من 
البحث إلى الاعتقاد بأنَّ هذا المعبد ل يعيّر طويلاً بعد اكتقال 
بنائه ؛ إذ شك قيه. خريق هائل جعله أنقاضًا وأطلالاً :وقد 
كان شليان عثر في موضع مجاور على «كاز برياموس» 
الشبير . وبالرغم .من أنه ليس لدينا إلا افتراضات عن 
أسباب الحريق» فإنّنا متأكدون من أنّه لم يكن طال -البقاء 
با مجوهرات في مخيئها عندما اهار المعبد. 


أشكال جديدة من الخطوط في الجزيرة السورية؟ 


قام علاء الآثار بالحفر. في. منطقة الفرات الأوسظ. (جرف 
الأحمر) عن آثار لحضارة من حضارات الصيد والالثقاط 
ترجع إلى العصر الحجري » وعثروا على بغيتهم 
«نظامًا للعلامات بالغ القدم» . وتقثّل هذا النظام بخطوطا» 
وخطوظ متعرّجة ؛ وعلامات تشبه الحيوانات أو شكل الملال 
يمت عل ألواح جرية. وقد كان عثر على علامات 
مشاببة في كهوف تعود إلى عصور ما قبل التاريخ» إلا أنّ 
دلالاتها ما تزال غير معروفة حقٌ فى اليوم : غير أنَّ ترتيب هذه 
العلامات المكتشفة يدل على بها د تتبع نسمًا معيّئاء وَيُقدّر 
عرها بنحو عشرة آلاف عام 0 عرها بذلك ضعف 
عر أقدم خظٍ معروف حٌ الآن» أي الخطٍّ السومري 


٠‏ فقد. وجدوا 


فكر وفن 72 مضع دماضطام 


التصويري . فيمكن أنْ تّل العلامات على شكل الكلآّب. 
والأقواس الدائرية؛ والخطوط المائلة نظامًا محدَّدًا من 
العلامات يزمي إلى نقل المعلومات. ولا تشكّل هذه 
العلايات 0 عادية » ونا مكن أَنْ تروي قصّة بالصور . 


الحجري الحديث . 0 
النظر في الرموز التي ترجع إلى هذه القترة. ‏ حقٌ يقكنوا من 

معرفة دلالاتها: ولو تقريبًا . ورمًا تضمّنت هذه الرموز على 
الحجر:.رببائل معقّدة من العصر الحجري القدم : أريد بها 
نقل المعلومات والزخرفة في آن مما . وتتّبع العلامات الحفورة 
في الألواح الحجرية؛ فيا يبدوء غطًا تعرفه من رسوم 
الكهوف : فيبدو أنَّ واضعي هذه العلامات رمزوا بها إلى 
مضامين ميثولوجيّة ومضامين تتعلّق بالأنساب: وأخرى 
اجتاعية » وذلك من خلال أنساق معقّدة من العلامات ٠‏ 
فالأمر لا يتعلّق حال من الأحوال بخريشات بسيطة أو زمم 
ساذج : وتجد اليوم هنود أميركا الشئالية والسكان الأصليين 
لأستراليا يرسمون بعد رسومات على وجوه خور مقدّمة . ولإ 
تقتضر وجوه المقارنة بين هذه الرسومات وبين نقوش جرف 
الأحمر على الجانب الشكلي فقط 'فثئٌة غير إشارة تدلٌ على 
أنّ علامات. جرف الأحمر ترمي إلى حفظ بعض المعلومات 
بقصد التذكير ء فكائها تريد حفظ العام بإفسالة : وحيوانه » 
ونباته . وبذلك تنحقّقَ الصلة بالسلف . وح وإن ( تبح 
هذه النقوش كشف ما يراد كشفه أو تفسيره» إلا مها تدفع إلى 
محاولة حدس طريقة التفكير والحياة الروحية لمؤلاء الناس 
الذيّن وضعوا هذه «الرسائل) : لبقا 


أوزبكستان - تراث طريق الحرير 


وكانت: التجارة 
إلى 
منطقة كان المرء لا يعرف شيئا عنباء أو يكاد . وكان يِظن أنه 
تل خدود فارس: والهند مناطق موحشة: خطيرة ينبغي على 
المشافر قطعها حت يصل الصين :. موطن الحرير .. وكانت 
طرق التجارة: القديمة: والتي أسماها الرحّالة والباجثون 


في..البدء كان الحريرة أنفس الأقشة : 
بالحرير والبحث عن البلد المنتج له + قد وجّهت الاد 


الأوروبيون منذ إعادة اكتشافهم إيَّاها في القرن 3 
عشر «طريق الحرير» (انظر العدد السبّين من فكر وفن) 

عبر قلب آسياء تركستان وأوزبكستان: ملتقى م المدن 7 
التجارة الخارجية بين أوروبا والصين. وتعمل جمهورية 
أوزبكستان اليافعة : بما فيها من مراكر حضارية قديمة: مثل 
خارى ؛ وشيوه : وبمرقند على: البحث عن جذور هويتا . 
ويُراد لمعرض أقم مؤخرًا في متحف لندن 
يسام في هذا المسعى . فعُرضت أعمال فبّية ومنتجات 
حضارية بوفرة م تُعرف حت الآن؛ بحيث تعرّف الزائر 
ببذه الحضارة المتميّرة: الصعبة المراس» وذلك في إطار 
تاريخي يِتدُ من القزن الرابع قبل الميلاد وحثٌى. الوقت 
الجاضر . وفي مجال التعريف بتاريجخ هذه المنطقة وجغرافيتها 
عُرضت أعمال عن العارة؛ وفنْ الكتب؛ وأعمال فيّية 
إسلامية صغيرة» وغاذج تعرّف: بالنتاج الوافر وفرة شديدة 
الأقشة في هذه المنطقة . ويشمل تارجح أوزيكستان التعّض 
الأسكندر الكبير الذي وصل إلى هذه المنطقة . كا أنَّ تاريخها 
يشمل أيضًا الحديث عن جنكيز خان وتمورلنك . وكان 
هذان الأخيران: هرًا أجزاء كبيرة من الشرق وأوروبا. عن 
طريق خملاتهم الغازية ؛ وأسّسا ذولتين عظيمتين :ازدهرت 
فيهما التجارة والحضارة . وفي القرن السادس عشر بدا أنّ 
هذه المنطقة قد ضاعت في غياهب النسيان» حقٌ بدات 
أؤروبا. في القرن التاسع عشر بالاهقام .مهذه البلاد: ذات 
الحضارة العريقة . ويتيح كاتالوج المعرض للزائر: أن يتعرّف 
تعزمًا أغق ما كان رآه في المعرض من معلومات أثرية 
ومعلومات عن شغبٍ تلك المنظقة وعاداته . زمم) 


تغارت أنْ 


نافذة على العصر الفجري 


تتضمّن قائمة: اليوشكو: للتراث :الغالمي خنس عشرة منشأة 
ألمانية. بل حمس عشرة مذينة ألمانية ٠‏ وفي المقابل؛ فلم 
يُدرج ؛ حت الآن. سوى موضع ألماني واحد في قائمة هذه 
المنظمنة لأبرز المعالم الطبيعية : ألا وهو حقفرة سل (1) قرب 
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فكر وقن 78 مصعم صماة 


.دازمشتات . وفي شمر يونيو من عام 1996 تلتّى رئيس وزناء 
. هسن في احتفال أقم لمذه الفاية الوثيقة التي تنص على أنّ 
خفرة مسل أصبحت تعد جزءًا من التراث العالمي : : شأنها 
في ذلك شأن سيرين: غيتي * وجزر.غالاباغوس » أو منتجع 
بلوستون الوطني. 

ولكن ؛ قبل سنوات قليلة وحسب » كان يراد لحذه الحفرة أن 
سخ فتصبح ملقى كبيرًا لنفايات منظقة الراين والماين . 
وكان “شأ جدل وخلاف: شديدان قبل أن تقتنع الدوائر 
الرسفية أخيرًا بأنَّ هذا المدخفض فر انهه أذ يت النطرٌ 
إلى زمن انقضى منذ.نسعة وأربعين مليوئًا من السنين ؛ العصر 
الفجري . 

وكانت: تفو في ذلك العصر نباتات شبه مدارية ؛ فتخت 
أشمار النخيل والسرخسيات» على أطراف بحيرة كانت 
هناك : عاشت القاسيح ؛ وطيور الفلامينفو» والضفادع » 
والثعابين ؛ والطيور » والخفافيش . وكانت الحيوانات الميتة 
تغرق في البحبرة» وتستقرٌ في القاع الطيني المائع الذي كن 
عديم الأكسجين : فانعدمت فيه الحياة وظلت جثث 
الحيوانات هناك كا هي ؛ لم تصل إليبا حيوانات تفترسها . 
وبقي الحال في ذلك المكان ملايين من السنين كا هوء لا 
تر فيه شيء» فظلّت تلك اللبثث المائية على حالماء 
وتحجّرت. واليوم يستطيع العلاء الذين يستخرجون هذه 
المكتشفات ببطء شديد وحرص بالغ من طبقة من الأردواز 


0 سمكها 190 متا أنْ يتعرّفوا الحياة في العصر الفجري . 
تتيّرز الستحاثات بحالها الممتازة على نحو غين عاديء 
ترج دلق ٠»‏ فيا يُفتره يُفترض » إلى نوعية الماء السئة جدًا في 
بحيرة مسل . 
وكان من المكتشفات المثيرة التي ظهرت هناك ؛ وكانت سببًا 
في شبرة حفرة مسل؛: حصان قدم ارتفاعه ثلاثين سنتمتيًا . 
وكان اكتشف في السنوات الماضية عدد من هذه الحيوانات 
من. بينها أفراس بأجَئتها حوامل . وقيلٍ المياكل العظمية 
الكاملة والحيوانات التي اكتشفت » وأكلها في بطونها » مادّة 
للدراسة لدى الباحثين» فيستطيعون بفضل هذه البقايا أن 
يثبتواء مثلاً ء أنَّ الحضان الصغير كان يأكل أوراق الأجار 
وأوراق تويجات الأزهار بدلاً من الأعشاب. 
وينقل الختصون ما يكتشفون من السلاحف » والثعابين» 
والقنافذ المتحجّرة في الأردواز إلى فاب الراتينج الصناعي : 
وجعلوها بذلك صالحة للعرض الدائم في المتاحف . 
ويرجع الفضل : في المقام الأوّل» في جعل هذه المتحبجخرات 
جزءًا من التراث العالمي إلى مواطني ومسل الذين ناهضوا 
مشاريع إقامة مكيّات النفاية مدّة عشرين .عامًا . وانتبت 
الاحتجاجات والحاكات بأنْ اشترت ولاية سن عام 1991 
تلك المنطقة . ومع ذلك » فا زالت القيامة عهدّد الموقع » فعلي 
بعد لا يزيد على مئة وخمسين مترا من هذا الموقع للتراث. 
العالمي » يخطّط لإقامة مكب للنفايات البيتية . ل ” 


فكر وفن 74 ممع وم مصاع 


معقمهم عام 

109 لمن وعلأوانام 

65 ع اعلا دعمأع 

ولع ا 10قاممع8 

6 ,معطعمناا ,ووائع/ا وممبع 


العرب 

ازدهار إمبراطورية وانحدارها 
برنارد لويس 

دار النشر أورويا فرلاخ 
ميونيخ 1996 

7 صفحات 


هذا الكتاب الذي مضى على صدورهة 
نصف قرن هو أقرب إلى أنْ. يكون 
موجرًا لتاريخ العرب منه إلى أنْ يكون 
محاولة لتفسير -ذلك. التاريخ. وق 
استطاع مؤلّفه المستعرب البريطاني 
برنارد: لويين بلوغ هذا المدف.. وتبيّن 
نظرة في : فهرس “الكتاب "ما أراده 
مؤلفه ؛ إذ اعتنى ؛ في المقنام الأول » 
ببيان موقع العرب في تاريخ البشرية» 
خل هويتهم ومنجزاهم» وكذلك 

المعالم الأساسية لكل مرحلة من 
12 تاريخهم . على أنَّ منبجه 
الثاريخي التقليدي أثبت أنه ليس معيئًا 
على بلوغ متعة. القراءة.. ول تستطع 
طبعات الكتاب الس ما في ذلك 
الطبعة المزيدة. التي تصل. مهذا التاريج 
حت خرب الخليج؛ أن: تجعله كتابًا 
أثيرًا لدى القارئ الألماني يخرص على 
وضلعه على الطاولة المجاورة. لسزيرة 
بالزغم من أنه معروض بشكل ظاهر في 
جميع المكتبات العامة . زد على ذلك 


أنَّ التصويبات: التي أدخلها الؤلّف ‏ | 
على . الطبعة ‏ الألمنانية. الأون من | 


الكتاب ل تمكن من جذب القارئ 


الألماني. بسبب مفالاجا في الإجمال 


والتحمّظ . ويسمع المرء نقدًا مشايبًا 
لهذا لدى مميّلٍ النقد الأنجلو سكسوني ؛ 
لأنّ الصورة التاريخية للعالم العربي تتَّخذْ 
سبلا مألوفة ولما أسس ثابتة. وهكذا 
عرض لويس تاريخ العرب من العصر 
الجاهلي إلى العصر الحاضر دون أنْ 
يضيف جديدًا ؛ فلا يكاد كلامه على 
الفتوحات الأولى وعلى الإمبراطورية 
الإسلامية العالمية حم سقوطها يزيد 
شيئاً إلى ما نعرفه عن ذلك . ويحث 
اللؤلّف تأثين الحضارة العربية في 
أوروبا » وتنيّع . كذلك. بواعث ‏ التوع 
العربي : وأصول القومية العربية . 
ويندو أنه تعر في هذا المججال المعّد 
عض" التعثر لأنّه .ل يدخل. العلوم 
الاجتاعية كملمي اللسياسة والاجفاع 
في تحليله إلا نادرا ؛ كا أن بعض ما 
توصّل إليه من نتائج كقوله إنَّ الدول 
العربية صارت تتحمٌّ يبمصائرها بعد 
الامتقلال يدل على ضيق في الأفق لا 
يمكن قبوله , ولذا: فإنَّ هذه النتاتح لا 
تنصف العرب. في ماضيهم ولا في 
مستقبلهم . وهكذا نرى أنَّ الكت 
العلمية المتخضصة : ضريان ٠:‏ ضرب 
يبَر في قارئه تأثيرًا شديدًا ويجذبه جذبا 
أخَاذاء ٠‏ وآخر خم الظهز تلفق لم 
الشبرة تلقيقا + [أعياق 


كلها سمه 
1 1 للتكار 


لا انك لاع اماملا اناا 

عملاعمع “معدم و5 اصمهممم” 
م06316نا1 مأ علمعو5اأء8 6قاء5أناه0 
5 نامقل .19 098 

لمع" #أمناا 

6 ,معطعصتال/ا رووائع/ا معنائءتونا 


الإنسان المتحصّر في البلاد الأجنبية 
«البربرية» 

الرحّالة الألمان إلى تونس في القرن 
التاسع عثر 

منير الفندري ١‏ 

دار النشر يوديسيوم فرلاع 

ميونيخ » 1996 

1 صفحة 


هائز ولف يبغر 

منذ ما يقرب من عقد ونصف العقد 
غدا أدب الرحلات والوجوه الثقافية 
للرحلات بابين ثابتين متعين من أبواب 
البحث العلمي . وليس الاهتام في هذا 
الباب مقصوز عل ما كتبه المؤلفون 
المشبورون؛ مثل غوته » وهايله». أو 
فلاوبرت ؛ وإمًا يشئل جميع ما ظهر في 
هذا الفنٌ الأدبي بمجمله . ففي القرنين 
الثامن .شر والتاسع :عض كان أدب 
الرحلاتء إلى جانب' الزواية» أحتٌ 
الفنون الأذبية إلى القرّاء ٠‏ مما يجعل 
هذا الفنّ الأديَّ مناسبًا مناسبة تامّة 
للدراسات. المعنية: ابتاريخ الأدواق 
الأدبية ؛. ٠‏ وبالخوانب' الاجتاعية 
الأدب . وأصبحت مجالاتٌ علسية 
أخرى تمه بأدب الرخلات». مثل 
التاريخ ٠‏ والجغرافيا »...وعم : النفس 
الاجتماعي . وكان. انبئق عن هذا الغم 
الأخين مجال: جديد. من مجمالات 
البحث : يسِتّى “«عم ' الانطباعبات 
الذهنية) » وهو عم يبحث علي نحو 
منظّم في الطريق التي ل فيها 


شخصية المرء وتصوّره عن نفسه من 
خلال تعرّفه إلى الغريب عنه ٠‏ واتسع 
البحث في أدب الرحلات ايّمِاعَا 
شديداء حت صار يشقٌّ على المهتم 
الإلمام به 

غير أنَّ 38 هذا العمل يعرف :هذه 
الأحاث على اختلاف: مذاهها 
وضروبها. ول يتناؤل .البح حقٌ 
اليوم » على أيّة حال؛ الرحلات إن 
المغرب. عامّة » وإلى تون خاصّة» 
بالدراسة : على نحو : منظّم ».لا من 
الوجهة. التاريخية : ولا من الوجهة 
الأدبية ؛ ولا من الوجهة السياسية . 
وتثير اللمصادن الكثيرة التي يذكرها 
الفندري. ويقؤيها العجب. في النفوس . 
فئئة نصوص لرخّالة رحلوا بغرض 
النجارة أو التعل : ولعلاء. في العلوم 
الطبيعية .. وفي التاريج ٠»‏ ولبشّرين ؛ 
ودبلوماسيين . وكاتبو النصوص .من 
الرجال والنساء»: ومنهم ئاس ذوو 
صفة. حكومية أو رسمية؛ وآخرون 
ليسوا كذلك كان دافعهنم إلى الرخلة 
حب الاطلاع .وحده. وتتنوّع هذه 
المضصادر ؛ فإلى جانب الكتب» ثّة 


مذورات. سَياسِية» ونضوص :لهذت 
طابئا روائيا . .ويعرّفنا المؤلّف كذلك 


سيرة. حياة الكتّاب وأخدًا واحدّاء 
وكان “ذلك اقنضى منه أحيانًا بحنًا 
مضنيًا في السجلات والوثائق . وهو 
يحيّد الحالة .الأدبية الإجمالية 
للمضادرة. .بل ' ويقوا أيضًا . 
ويصيّف ‏ الفندري المؤلفين بحسب 
عقائدم » ولا يتحرّج من إطلاق 
الأحكام القيمية» فهو يتساءل؛ من 
باب التدقيق ‏ إن كان المؤلّف رأى 
فعلا ما يضف » وإنْ كان ينقسل ذلك 
بأمنانة» أم أَنّه إِمّا أخذ ما كتبه من 


أشياء وأحكام عتن سبقه: أو أنه 
حدّث عن أشياء ل يرها بنفسه ؛ أو إن 
كان نقل ما كان انتبى إليه عن طريق 
الأقاويل . ويتحمّق المؤلف من التزام 
المؤّفين». ومن . دوافعهم» ويجعلها 
تتكشّف .من خلال وضصف أصحابها 
للمناطق الغريبة بما فيها من ناس» 
وعادات » ومنشآت : فكان في. ذلك 
تطبيق. ممتاز . للنقد العقائدي ولعم 
الانطباعات الذهنية . 

ويبدأ الفندري بأن يصوّر للقارئ 
خلفية الموضوع ؛ والمعلومات الأساسية 
التي تتيح. له أنْ يفهم ويدرك 
المعلومات ٠‏ والتأويلات ». والأحكام 
القيمية التي يضفيها هو على الأشياء . 
فيعرض لتاريخ, المغرب منذ العصور 
الوسطئ » ويعرّف ببلاد الي إفريقيا 
وبالقرصنة البخرية التي كانت تصدر 
عن هناك. وهو يوضح مفهومي 
«البربرية» و«دول القرصنة البربرية» 
من وجهة نظر تاريخية؛ ويبيّن: إلى 
ذلك : ملاع تطوّر تونس فيا يتَصل 
بالدولة العمانية وبالسياسة الاستعمارية 
الأوروبية . وكذلك الأمر فها يتُصل 
بالعلاقات الدبلوماسية المثيرة بين توس 
والدولة الألمانية الإمبراطورية . وينم 
عل الفندري بأنّه لم يجمل ما في 
الدراسآات التاريخية. جول. ‏ هذا 
الموضوع وحسب » بل واستقى في غير 
موضع من مصادر دبلوماسية 
وجلآت حكومية. فيمكن بذلك 
مقارنة ما جاء في هذه المضنادر ما 
جاء في تقارير الرخّالة للتثّت من 
دقجم. وأماتهمم). -افتكون ‏ هذه 
المصادر . بذلك معياا يتخذه في 
تقويهم وتقوم أعالحم. 
واعتنى- المؤلف" بجلاء 


التصورات 


فكر وفن 76 ممع ه«صهم 


الأساسية التي تَحرّد توقّمات الآلمان 
الذين يزورون تونس + فتجدمم ينعتونها 
النعوت ٠:‏ (إفريقيا» » 
و «الشرق» ». و«قرطاجتة» . فإذا ما 
فضّل الرخّالة أحد هذه المفاهم على 
سواهاء تكشّف لنا إِنْ كان يرحل بقصد 
البحث العلمي: أم بحنًا عن الإثارة» 
أو سعيًا إلى تعذف الحضارة . ويوضح 
الفندري نشأة هذه النزعات القيمية 
امختلفة » وكيف تطوّرت في غضون 
قرن من الزمان. ويتحدّث كذلك » 
بطبيعة الحال» عن السبل التي أسست 
للرحالة في التنقّل . وأهه من ذلك أنّه 
يتحدّث عن المعوّقات التي كانت 
تعترض سبيل الرحّالة الأوروبيين أثناء 
ترحالمم في توس على اختلاف 
أنواعها ء من معوّقات 'جغرافية ٠‏ أو 
تقنية : وكذلك المعوّقات ذات الطابع 
السيامي أو الديني. ويتعرّض هذا 
العمل لمسائل كثيرة: مستندًا في ذلك 
إلى مصادر موثوقة : الطرق وسبل 
المواصلات ؛: وخالة الطرق ؛ والخانات ٠‏ 
والثعليات المتصلة بجوازات السفر» 
وإمكانية الاستعانة مرافقين» أو من 
باب أولى؛: ضرورة الاستعانة بمم» 
والمصاعب اللغوية والمالية» أو 
المشاكل المتعلّقة بالملاس)2 أو 
بالسلوك » وعادات الطعام ؛ إلى جانبث 
أشياء كثيرة أخرى . 

وبعدما أطلع المؤلّفٌ القارئ على كل 
هذه التفاصيل ينتقل إلى التعريف 
بالرخّالة» والذين اختار بعضًا منهم 
لقيُزم من سوام . ويجلو المؤلف من 
خلال استعراض هؤلاء الميزات التي 
يقّصِف بها تعؤف توس لدى المسنافر . 
وهو يعرّف القارئ بالسىات الخاصّة 
بهؤلاء الرغالةء ومواضع ضعفهم ؛ 


بأد هذه 


وبآرائههم المسبقةء أو أنه يثني على 
موضوعيّتهم٠‏ وعلى شباداتهم 
الأميئة . ومن هؤلاء» إلى جانب 
آخرين أقلّ شأئاء بوكلر موسكاو (1)» 
وبارت (2)» العالمء وناختيفال (0)» 
الودود إلى الناس: ومالتسان (4)» 
المراقب الدبلوماسي . وتُعرض أعمال 
على نحو يبيّن خصائصها 
3 : ويُنطقها الفندري عن طريق 
يقتبسه منها في كتابه» م هو يزن 
هذه الأعال ويقوّما . فيتمثّل في العمل 
استعراض واسع لتعف الألمان الشرقٌ 
عامّة » وتونن خاصّة . وتجد في مل 
الفندري تأثُلات عقلية عيقة حول 
مفردات:. مثل . «الإسلام»ء 
و «التعضّب» » و (الخريم» : و «انخطاط 
منطقة حضارية» (يشيرون:بذلك إلى 
فترة. حم قرطاجنة أو إلى الفترة 
الرومانية) » و«التوقعات المستقبلية» . 
ويكاد الرحّالة يجمعون على ذكر هذه 
العبارات 'ومناقشتا .. وتأتي تأمّلات 
الفندري بخصوص هذه العبارات ضمن 
تحليله النصوص ؛ وكذلك ممن تقويمه 
المؤلفين : من وجهة: نظر. تاريخية 
عقلية . 
ولا بِدّ أخيرًا من الثناء على اللغة ؛ فقد 
جاءت منمّقة أحيانًا دون أنْ يؤر 
ذلك في معلومات. الكتاب » وجاءت 
خلوًا ماما من العبازات الفازغة؛» 
فيستمتع القارئ بمطالعته ٠٠ ٠.‏ (ل/لانا) 


اقوتاطهة١‏ (3) طامق8 (2) 18د را/! ةونم (1): 
مقعالةا (4) 


1طم1ة قعلداع عنما داموع6 
مم ما أتمطومكا ممع 
ألمنا! مقمؤم هلمم 

6 ,ا8958 ,ووارع/! 18005 


ا 


اقصّة مدينة 

طفولة في عمكان 

عبد الرحمن منيف 

دار النشر لينوس فرلاغ ٠‏ بازل 
3 صفحات 


كان بعض. زملاء ‏ عبدال رحمن منيف 
استخدم هذا الفنّ الأدبي القنامم على 
المع بين السيرة الذاتية وتاريخ المدن » 
فكذلك فعل .بورغيس عند حديثه عن 
بيونس . آيرس ء ونجيب محفوظ عن 
القاهرة. وهنا. يتَخَذ عبد الرحمن 


الذي لأ يضفي غليه المؤلّف اسماء وإمًا 
يكتفي بنعته بالصي .٠‏ سني طفولته . 
ويسرد. هذل الف :عل 'معنامعنا عن 
الأنخاص والأشياء الذين .صادقوةء 
كأمًا. يقرأ من: محضر. مكتوب. فهو 
يتحدّث» مثلاً ؛. عن الأطباء الذين 
كانوا في الحئ الذي كان يسكن فيه » 
وعن 0طبائعهم الغريبة:: وعن 
زباتتهم. :مره علينا بطريقة ساخرة 

عن المنوات الطويلة التي قضاها في 
الكبّاب يتعل القرآن» وعن الشيوخ 
اللضحكين الذين كنوا يعلمون هناك 
مثل. خافظ :وسالاة وكذلك عن 
أساليب ‏ العقاب. المؤلة :التي :كنا 
يأخذان بها والي كانت تسيب البدن 
والروح. معًا.: غير أنَّ .العنف: والقهن 
سادا المدارس الحكومية أيضًا ان 
ايوجد مع ا ككل عنطرة أو 


فكي وفن. 77 مده ملاصمم 


وكان أحد هؤلاء ؛ أبو كلام : بارعًا في 
استخدام المسطرةء رغم أن ستابته 
كانت مقطوعة . أنّا الأطفال فكانوا 
يحِيُفون عن أنفسبم وقع عقابه 
ويمزءون منه بالتساؤل عن الطريقة 
التي يتلو فيها المع الشبادتين في الصلاة 
وهو مقطوع السبّابة؟ أمّا جدّة الصبي + 

والتي كانت مثابة سند عقلي له حيثها 
لزم ذلك + فقد كان لا رأمها الخاص في 
المسألة : والذي يعبّر عن التعاطف مع 
الأطفال : كل ذي عاهة جبّار .. ومع 
ذلك فقد. كان الأطفال يجدون. ما 
يعؤّضهم من هذه الحياة المضطربة في 
المدرسة . فقذ كان كل فصل من فصول 
السنة يأتي بتسلية ومغامرات ٠‏ إظلاق 
الطائرات . الورقية: : في المواء» 
والسباحة 6 . والصيد» : وركوب 
الدرّاجات المحوائية ء ولعب كرة القدم » 
كل ذلك كان .يعيهم على تحثل 
الظروف التي كانت تزداذ سوءًا . وكان 
الأطفال يستمتعون يصبورة جنامة 
بالرخلات: إلى ل العين» مارّين 
بالجامع امجاور؛ حيث كان شيخ الجامع 
يعاقب الشباب على «قلة :أدبيم» 
برمهم بالحجازة ؛ وكان هذا يؤدي ؛ في 


أغلب  :‏ الأحوال؛ إلى ' «رماية» 
مضَادّة . وكانت اده تعجب 6 :عل 
أيه حال - من :هذه المازسنات» 
وتتساءل: مَنْ الذي جعل من: هذا 
شِيحًا؟ 
ومع بداية. الحرب العالمية الثانية .تتغيّر 
ملحوظاء فقد أربل 
الإنكلين. “مزيدًا: :هن: الوحدات» 


وأضبحت. الأفواه تتناقل أسماءء مثل 
رومل وبرلين .. وأدّت ثورة الميلاني في 
العراق في شبر مايو من عام 1941 إلى 
أرتفاع: في الأسعار» وازداد الشكٌ 


والمخوف عند الناس. وعظم كرههم 
لكلوب باشاء ونعتوه «بأبي حنيك» 
تنفيئا عن أنفسهم . وتعمل القضية 
الفلسطينية على زيادة التشكيك زيادة 
كبيرة في النظام الاجتتاعي السائد . 
وكان من الأمارات الخنارجية على 
التغيّر الاجتاغى : اختفاء الطربون 
والقلبك . الشري. اللذان . أصبحا 
مستلزمين من لوازم التراث الشعبي . 

ما الاستقلال الذي وعد به الأردن» 
فم يَنْحِقَّق » فقد: أخلف. الإنكلير 
والفرنسيون وعودم ٠‏ وتعرّى سكان 
عتان بترديدم المثل القائل بأنَّ «إبليس 
لا يخرّب ابيته» ...م يتحقّق الامتقلال 
في عام 1946 غير أنَّ الأعوام التالية 
كانت" شديدة لانتشار الأوبئة » وغزو 
الجراد».. وقيام .. إسرائيل» ...فشاع 
الاضطراب في الناش : :وفت عتان » 
خلانًا 'القاهرة: أو دمشق» أو بغداد» 
فوًا غير مركزي. فانقسم الجتمغ 
الحضري على .نفسه في _مديئة الأثرياء 
وأخرى للفقراء . أمّا الفتى فيأبي البقاء 
في عثان بعدما أخبى المدرسة » فيلحق 
بجدّنه . إلى - بغداد. ‏ فتنتبي . بذلك 
الطفولة » وعتان القديمة كذلك .(©/4ا) 


عاقلا 

5ن لمن 6091816 ,عوأ0نا8 
086 

5 ,معاعمنتال/ا رووامع/! عمال 
لاع الالمم 08ل 

أنامماةلط لمن ععمأأع| اللا ممأطعمومل 
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6 ,معطاعوتالا ,وقارعل/ا تعمنونا 


سوريًا 

روديغر غوغريفه وكلاوس أوبرماير 
دار النثر هرمر فرلاع » ميونيخ » 1995 
7 صفحة 

الأر دن 

يواخم فيللايتتر وهيلموت دولهوف 
دار النشر هرمر فرلاع » ميو ؛ 

١ صفحة‎ 222 6 


أصدرت دار النشر هرمر فرلاغ هذين 
المجلدين ‏ الكبيرين عن سوريا 
والأردنٌ» فقدّمت بذلك لكل أصدقاء 
هذا الحّر الحضاري عملين من الطراز 
الأول . أمّا النضٌّ فيفي برغبة القارئ 
كاملة » وأمّا الصور الرائعة » وهي نحو 
فتشمل كل شواهد الماضي ذي 
تاريخ العارة الرائع .. ويشمل الْجلّدان 
كذلك: عمائر ومناطق أصغر أو أقلّ 
شهرة تفاجئ القارئ وير العين . فيشبه 
الكتابان زيارة إلى خزانة كنوز تاريج 
الحضارة . ففي الْجلّد عن سوريا يحمل 
المرء عشرة آلاف عام من التاريخ المفعم 
بالحركة بين يديه . فيزى صحارى لا حدّ 
لماء وواحات خصبة » وشطآنا خضراء 
يانعة تحت القارئ على زيارة هذا 
البلد» أو أثَّا تحي ذكرياته عنه. 
ويبدأ الكتاب بنظرة جغرافية عامّة 
تكشف للقارئ على نحو واضح طبيعة 
البلد. وما فيه من تنوع. جغراني.. أمّا 
التعريف التاريخي فيتناول الفترات 


فكر وفن 78 مممع هم صمام 


التاريخية جميعًا من البدايات في حقب 
ما قبل التاريج إلى العهد العماني دون 
أن يغفل عن أي فترة من فترات الحم . 
ويسم الكتابآن بكثرة المعلومات» 
وبإحكام ‏ الصياغة» مما يدفع عن 
القارئ الملل عند مطالعته هذه النصٌ 
على. ما فيه من. تنؤع وتعدّد في 
المعلومات.. ويتجل من . وصف 
الحضبارات المختلفة ف سوريا وَالأردن 
ومن خلال الحديث. عن علاقاتها 
السلمية والحربية بعضها ببعض صورة 
رائعة .عن التأثزرات الختلفة التي كانت 
واحدتها في 


تعود . .دائخا. فتذوب 
الأخرى.. وتعين صور المباني التذكارية 
في إيضاح هذه المراحل التاريخية» 
إيضاحًا ينطبع في الذاكرة . ومن أمثلة 
ذلك أفاميا بشارع الأعدة الرائع فها» 
أو واحة تدمن؛ أو دوزا أوروبوس ؛ 
القلعة الملنستية المطلة على الفرات » 
والقي حاربها السلوقيون : والفرثيون » 
والرومان» والساسانيون. 
دورا أوروبوس أحد المؤاقع التي. جمعت 
حضارة الشرق والغرب .على نحو 
يستحنٌ الإجاب» بحيث ساد فها 
العنصر الشرق. وتنتصب القلاع 
الإبماعيلية -اليوم. على نخو يذكر 
بقصص المغامرات) ‏ فثل قلعة أبو 
قبيس » وقلعة ثميميس قرب السلمية ؛ 
وقلعة المضيق المطلّة على الجهة الشرقية 
من مبل. الغاب في ظلّ. جبال 
العلويين . 
وتجد إثارة من نوع آخر في القصور 
الصحراوية في البلدين » مثل القصر 
الأموي لخليفة هشام في الصحراء 
السورية ؛ أو قصر الحير الشرقي + وله 
خخ يِتدٌ سنّة غشر كيلومترا. أمَا 
قصيّر. عمزة : فهو أفوذج للقصر 


وكانت 


الصورة العليا» أفاميا التي فآ اطول شارع 


الأعدة با زال قائما في سوريا 


فكر وفن 79 مده وممصم 


الصحراوي الصغير ذي الرسوم الجدارية 
الدالّة على التأثيرات البيزنطية . وتؤكد 
هذه الرسومات أنّ الفنٌ الإسلامي 
المبكر كان يعرف رسم الشخوص رغم 
تحرم التصوير في الإسلام . أمَا حمام 
الصرح : فريًا كان يومًا في لخامته مزيّئًا 
بالفسيفساء الإسلامية المبكرة؛: لكنّه 
اليوم ليس إل خربة؛ رتم فيها الحقام 
مؤْخًرًا. وقرب الجدود السورية في 
جنوب حوران تجد أنقاض قصر برقع 
الذي كان يبل في زمان الرومان جزءًا 
من حدودم الشرقية» م صان سكنًا 
للرهبان . واتخذه الوليد بن عبد الملك 
آخر الأمر: قصيرًا للصيد . 

أمّا قلعة. الخرانة الصغيرة الواقعة شرق 
عتّان فهي ذات طابع منقّر: غير أن 
عارة الغرف فيها ذات طابع مؤي . فلا 
يدخل. ضوء. البار إلى الغرف من 
خلال النوافذ وإمًا من خلال شقوق 
ضيقة في الجدران تمنع دول ,رمال 
الصحراء : إلى الغرف ٠:‏ ما البتراء 
النبطية الواقعة في وادي موسى فغنية» 
في. الحقيقة ٠‏ عن. الإشارة  ,‏ فأبنيتها 
مونّقة. أحسن توثيق »' وكذلك : طرقها 
التجاربة: وعلاقاتها السياسية : والتي 
تركت آثارها أيضًا: غلى .هيية 'نخو 
عشرين ‏ بناء ججري: تذكاري: في اليج 
أيضًا في السعودية... وَتجدٍ آثارا مشاببة 
قرب. السيق البارد غير بعيد عن 
البترام ٠.‏ ويرى: المره. هناك تشسكلات 
الحجن :الزمل :الي :تعرّضت! لتوامل 
الطقسء م. الأبنتية الدائرية في 
البيضاء ٠‏ :وهي ‏ آثاز:.. إحدى آم 
مستوطنات العصر الحجري الحديث في 
تارجح البشرية . 

ومن المواضع التي تستحق الزيازة ما 
يسمّى قلاع الج العفانية التي 'ترجع 


إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 
ولعلّ قلعة الحسا أحسنا خالاً : بحيث 
نا تستحق ترميها شاملاً . 
وتلفت القلاع والحصون الكثيرة القي 
بناها الصليبيون النظر أيضًا . ويبدو 
بعضها جَرْءًا من البيئة الجبلية المحيطة 
حقٌّ 'يكاد يضيع فهاء مثا هو جال 
قلعة الغؤيرة. على تل الحمابس قرب 
البتراء: :وكانت هذه المباني الدفاعية 
قتدُ. من الكرك, فإلى الشويك» 
وتنحدر حت تصل العقبة . أمّا جرش » 
غراسا. القديمة»: فهى أحسن المدن 
القذمة في الأزدنٌ حالاً: وهي تذكر 
بالمذن. الزومانية في .إيطالياء مثل 
بومي » وهركولانوم . 
ويحسنٌ من يزور هذه المواقع بعد أن 
يكون قرأ عنما في. الكتابين أنه قد زازها 
من قبل » وأنّه عارف لها .. ويجتمع رمل 
الصحراء إل صرير الجنادب ليتّحذا 
بتارج عمره آلاف السنين. ويكّنا جميعا 
ذكرى تستعصي على النسيان ا عضت 
قبلها الغائر والأراضي فعلَ الزمان . 
(مام) 


ملامعم وعمم 
81م بإالممع 
58561 ,1992 ,و13ئع/ا 18005 


الرهن ' 
إميلي نصر الله 

دار النشر لينوس فرلاغ » بازل 
0 صفحة 


إميلٍ نصر الله أديبة لبنانية معروقة؛ 
وقد عرّفت" الجمهؤر. أثناء : معرض 
فرانكفورت لالكتاب في أكتوبر من 
غام ‏ 1996: بآخر أعالما الأدبية. 
ويبدي هذا الجمهور اهتامًا مترايدًا 
بموضوعها الأدبي الأسامي؛ ألا وهو 
وطنما لبنان الذي تنّخِذه خلفيّة 
ومسرحًا تعرض من خلالمما مضائر 
البشن. :وأكثن ما تعرض له هذه الأديبة 
هو مصائر النساء. وكانت إميل 
نصر الله. تناولت في. أوّل رواية الما 
«طيور أيلول» التي كتبتها في عام 162 
عن النساء اللواقي يض 


وجعلت هذه 
النساء للواقع الاجتقاعي 
موضوعًا لروايتها الثانية النفي صدرت 
عام 1964 «ثجرة الدفل» » وكذلك 
لروايتها التي صدرت بالألمانية موخّرًا 
«الرهن» من عام 1974. 
تتجلٌ في :هذه الرواية خالة العجز 
والاستسلام من خلال بطلتهاء رانية» 
وهي أبنة لرجل وامرأته ' يعملان 
بالزراعة على طريقة الضمان. ولا 
تغرف رانية: أنَّ والديها وعداء عند 
ولادتهاء الرجل الذي تضمَّنا الأرض 


فكر وفن 80 مموع منصمم 


منهء غرود بإعطائه البنت وأتّهما 
«رهناها» لهء وذلك لقاء أنْ يترك لما 
البيت والمزرعة . وترى رانية في هذا 
الايّفاق مع غرود خيانة » وترحل إلى 
بيروت للدراسة قاصدة نسيان غرود . 
ولا يحسن فرود التعامل مع الناس ومع 
النساء خاصّة ؛ ويريد أنْ 
بنفسه ؛ بحسب تصوراته الأبوية . فهو 
36 الماضيء والقمع ٠‏ والقرية 
اللبنانية . وتحفق كل مساعي رانية 
التحرّر . وتقف سهام » وهي صديقة 
رانية :التي كانت" أودعتها مذوراتهاء 
عاجزة قامًا إزاء الانصياع والاستسلام 
التامّين اللذين تبديهما رانية. أما 
حبيهاء مروان؛ الذي مِيّل المدينة 
اللبنانية ٠»‏ فيتخلٌ عنها في الحظة 
الجاسمة » : ويتركها . وحيدة» ‏ فتعجن 
رانية » وقد ثركت وحيدة» عن كبر 
طوق هذه الدائرة المغلقة التي فرضها 
عليها القدر؛ فتبقى مرهونة ٠.‏ (6/لا) 


رانية 


صورة الغلاف الخلفية : أوسكار كوكوشكا. جزه 
تفصيلي من لوحة «سلطة الموسيقى» (2)1920 
زيت على كتّان: مه 151,5 “100 


4 
البتراء ؛ المطر يحفر عبز القرون مجرى عموديًا على 
واجة هذا المعبد النبظي 


دع لها كملح مع لما 


لكا لاا اع 
لحا لمع مم/كا 


